سل لات زلعا رن دلیما ف 
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لا يسمح باعادة نشر هذا الکتاب أوأي جزء منه ‏ بأي 
شکل من الأشكال ۰ من نسخ ؛ أو حفظ 2 نظام 
الكتروني أو ميكانيکي یمکن من استرجاع الکتاب آو آي 
جزء منه » وكذلك ترجمته إلى أي لغة آخری دون 

الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


للطباعة والنشر والتوزیع 
سورية . دمشق . الحلبوني 
dar.alshikh.alakbar@gmail.com‏ 


فن جج أفل كز الطّائقة أظهرين مج جک آعر 
فاد مذ بهم قوی من قواجد کل مدهب . 

لامش : ھا اب التقلوالاتر .ام أرباب التقل 
اليك ...وشو هنو الطائقة روا عن هذو الو ؛ 
فزي لس غیت .. فهو له ظهوژ, والذي الق من 
العارف مَقضّود .. فلهم. من احق ساب موجو د . 
فهممن أهلٍ الوصَال , والتَاش ہلا لاستدلال . 


يبن يدي السا 


الحمدٌ لله الذي رسّمَ الإيمانَ بقلوب آهل وداده » وآزاح ظلمة الأکوان 
بنور هدایته وإرشاده ؛ فمنهم من آدناه بالڈڈلیل والبرهانٍ » ومنهم من 
اجتباهٌ بلطاتف الشهود والعیان » مد ا اہ معا ریق وم 
کان لام رلک يلك ا ٠من‏ عين الجود والامتنان 5 

والصّلاةٌ والسّلام على قائد الفرقتين » ودليل الحضرتین ‏ قاسم مداد 
المراتبُ وتمايزتٍ المواهبُ ؛ فظهرَ حکم الأسماء والصّفات بما هو من 
الأزل كائ إلى كاي لات + وعلی اله أبوات تلك التحضرات : وأصحابة 
دليل هلذه الکمالات » ومّن تبعهم فحاز مقالد السّعادات . 

وبع 

...۹ ع 2 ع ۲ زی 0 2 72 
« حبل الله المتين في عقيدة الشيخ الاکبر محبي الدين » سطرتها بنان إمام 
عارف كامل ۰ غارف من بحر المعارف الأكبريّة بواسطة شيخه الأستاذ 
الهمام سيدي عبد الغني النَابُلسي قدّس اللہ سره » وهي رسالة تتضمنٌ بیان 
عقيدة الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي رضي الله عنه » والتي ذكرها 


۷ 


فى أوائل كتابه « الفتوحات المكية » ۰ وأشهد عليها الله سبحانه » فهى 
عقيدة شكة س من أوليا لاعرعت كاف لأهل الایمان » وهی المیزان 


ولا بد لنا من ذكر مطالب بين يدي تحقيقنا لهلذه الرسالة. . تكون 
کالڈھلیز الذي يُدخل منه إلى الدّار . 


مطیاٹ فی شی وة امسن کیره التي 
واھادا ای وا حا علا 


قال الشیخ محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه » في أوَّلها : 

( فيا إخوتي ويا أحبّائي رضي الله عنكم : آشهدکم عبدٌ ضعيفٌ 
مسكينٌ » فقیر إلى الله تعالى في كل لحظة وطرفة وهو ملف هلذا الكتاب 
ومنشؤه أَشْهِدَكُمْ على نقسه » بعد أن أَشْهدَ الله تعالى وملائكته ومّن حَضَرَہ 
من الم ہے وم کر لا رعا مر ذا الف الى وا واحة 
لا ناي له ليمت . .7 5 


ثم سردها رضى الله عله بتمامها » كما سننقلھا کی هلذه الڑسالة 


مصحّحة مدققة سليمة من التصحيفاتِ في المبنی والمعنى . 

وقال الشيخ الأكبر بعدما أنهاها ء ليجعلَ هلذا الکلام حَجَّةَ على کل 
من تلاها : 

( فهلذه شهادتي على نفسي » أمانة عند کل من وصلت إليه. . آن 
وا إذا لها حيثما كان » نفعنا ال وإيّاكم بهلذا الایمان » وَثَتَا عليه 
عند الانتقال من هلذه الدّار إلى الدّار الحَيَرَانِ » وأحلنا منها دارَ الكرامة 
والرّضوانٍ » وحَالَ بيننا وبينَ دار سَرَابیلهَا لقطران » وجعلنا منّ العصَابة 


4 


یھ و 27 
التى أَخَذْتِ الكتب بالایمان » ومگن انقلب مّ الحوض وهو ران » وثقل 
له الميزان » ونث له على الصّراط القدمان ء ان المُنِعِمُ المِحْسَانٌ , 
5 قح میج کے ےک مہ ہے ہہ رر لے موم ام مریم ہو رم م2 رک سم رتم و یا 
ف احمد ينه انی مدنتا لهنذا وما کا لدی لول أن هد دا اله لد جات رسل ریت 


صا 
با لق 46 [الاعراف : ۰.۰۲4۳ . ) اه 


مطلب ئی ال اعی لنش حوره رسال 


والذي دعانا لنشر هنذه الرسالة عة أمور ء نين أهمّها : 

ولا : إیصال هلذه الأمانة التي شهد بها الشيخ الأكبر على نفْسه 
وأشهد کل مَن حضرّ عليها ؛ إذ هي مُحکم كلامه المبين » وزبد 
المطلوب من عِلم أصول الڈین . 

ثانياً : ردغ طعن الطّاعنِينَ والمنكرينَ عليه ؛ حى يَرجِعُوا إلى مُحکم 
كلام الشيخ فيحملونَ ما تشابه منه عليه » وإلا فيسعُهم حُسنٌ ال 
بالشيخ » أو الک عنة والتوقفُ في شأنه » وطلب سلامة آنفسهم أمام الله 
ال 

ERS‏ ید 
ی يلون أذ ظاهرَ الُرع يُخالفُ الباطنَ » وأنَّ باطِنَ الشَّرِع بنا 
الاه ومولاء لم یزیدوا علی المتكرية الا مل الذي فيك 
الجاملية ؛ فقد صدّقوا : هم المتكرين على التي > ووافقوا طعتّكم بين 
حيث علمُوا أو لم يعلمُوا » ویثل هلذه المحبّة لن تتفع صاحبّهًا ء كيف ؛ 
وقد دت بهم إلى التحلّل من الشرائع وإلى الالحاد » نعوذ باه تعالی'''“ . 


9 
٦ 
٥ 


00 


قال العارف بالله سيّدي أحمد رَرُوق رضي الله عنه : اعتقاه أنَّ الشّريعة 
خلاف الحقيقة. . هو من مبادئ الرّندقة » ومنه خرجت الطوائف کل 
وصار الفُرُوعيمٌ الجامدٌ لا یتوقّف في سَبّ الصُّوفيّة » والمتصوّف الجاهل 
لا یتوقْفُ في الّفور من العلم وأهله » ویخالفٌ ظاهر الشريعة في آمره » 
ویریٰ ذلك ك«الااقي محله() . 

رابعاً : كر اعتقاد أهل الننفنّة والجماعة » وما يبحب علی المکلّف 
اعا أصولارالدين ما قال موش نی اسان ولارن 
الغارف من بحر المعارف الأكبريّة ‏ بواسطة شيخه القطب عبد الغني 
انال قدس اش سره - الشليخٌ مال ماني رضي الله عنه » حیث قال 

( 4 رسال یکت لاق فیا مل عل کال الا الا بالل 


ِ النابلسي رضي الله عنه » من ( ص ۲۷ ) إلى ( ص٠٠۲‏ ) ؛ فقد آطال الكلام في نقد 
هلؤلاء الرّنادقة الملاحدة » فارجع إليه فهو مهم جد . 

(۱) بتصوّف من « عدّة المريد الصَّادق » ( ص 55 ) » ونحن لا نطعن في نيّة أحدِ من 
الفقهاء ؛ لطعنهم وتحذيرهم من كلام الشيخ الأكبر ابن العربي والعارف ابن 
الفازض » وغيوهها من العارفین مان :يطول دکرهم رضي ال عي > فلاشك عندنا 
في إخلاص العالم الفقيه لا آنصاف طلبة العم بطعنه بمشكلات القوم والتحذیر منها » 
نصرة للشريعة وغيرة على الحقيقة ؛ لما رأوه ونراه في زمننا خصوصاً من وراء حجاب 
ما پسمّی مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات نفوس عريضة » وترهات لسن 
سليطة » ووساوس قلوب مریضة » من المحسوبین على الصُوفیة » الخالین الوفاض 

وژ العف اسیا ٠‏ فضلاً عن کلامهم ودعواهم الحقيقة وأحوالها . 
وللکنٌ التّكيرَ يتجه على المسارعة في التکفیر للقوم دون الفهم لكلامهم ء والنّظر في 
سيّرهم » وحملهم على المحامل الحسنة » ومن ثم تشبيههم بالباطنية والزنادقة » 
الذین یظهرون غير ما يبطنون » فهلذا ما لا يقبل البتة . 


۱۲ 


تعالی بطریق الاجمّال في اهر الأمر ۰ كما هو عليه أهلٌ هلذه الطريقة من 
المحققينَ » أهلّ الصّلاح واليّقين والمعرفة والدّينِ ) 

وهلذا يوْكّدُ أيضاً ما سنذكره من أنَّ هلذه العقيدة هي اعتقادٌ القوم في 
ظاهرهم وباطنهم » وهي ميزان لا ينفكٌ عنهم ء ايلا يحيدونّ عنڈ ؛ 
ولذلك سمّاها الشيخ البيتماني ب : « حبل الله المتین ) 


وزاد بالتأكيد 4 فقال 8 


عاو 


( فاعلم ذلك يا أخي ء وتمسّك بها + فانها السّعادة العُظمى في 
الدًارین » ومَن تَمَسََّكَ بها فقد نجا ) . 

وقال رضى الله عنه : 

( إذ هي عقيدة جامعة للایمان في الدُّنيا والاخرة » وقد شهة الشيخ 
قد الل ده على تبسن أنه عاك تلك الد رع ككل ستر اهلا قایباً إن 
شاء الله تاک یھو شهدنا لم بذنگ 6 [ 

وزادَ أكثّر بالتَأكيدٍ ؛ لمنع فهم کل مُتخرّص وعنيدٍ » فقال رحمه الله 
تعالین : 

رانا فك أشهدث ایضا عن شين أنى علیہ لہ العقيدة من غیر 
تبديل ولا تغيير »> وقد قرات هلذه | ماه فی مجلس شيخنا الشّيخ 
عبد الغنيتٌ ‏ المذکور - حفظة الله تعالی » وكان مجلساً حافلاً » وظهرت 
مله هة عظيمة . . اقشكت مها الجلود » واطمانث بها القلوث + وقد 
اشهدت شیم د المذکور- ف ذلك الوقت عل نفسی بانی عار ا 
العقيدة ظاهراً وباطناً. . فشهدٌ لی - وله الحمدٌ ‏ بذلك » وإنى لأرجو ممّن 


۳ 


یقفُ على هلذه العقيدة منّ الإخوان. . أن يشهد لي بها في الآخرة عند الله 
تعالی » وإنی ا يومئذ بهلذه الشَّهادة » وال" خير حافظاً وهو أرحم 
الداحمين » وسمینها « حَبل اله المتین في عقيدة الشّيخ الأکبر مُحي 
الین » ) . انتهی 


انظ اي إلى ما تم وكين الإنصافير» رذع نزک افوس 
الي تج للفرقة والاختلاف 2 ولا تكم بظثونِكَ بعد وضوح هلذه 
الكلمات » وانظر لموقفكٌ بين يَدَي رَّثٍ الأرضين والسّماوات ؛ فإنك عنه 
مسؤول » والله شهيدٌ على کل ما نقول . 

خامساً : إذإي ات الإسالق لكت الشلوك من طریق الاجمال الی 
التفصيل ¢ والتفصیل هو : الذوق والہشثفت الشهوة »كما هو مُقَردٌ في 
کب القوم ورسائلهم رضي الله عنهم ؛ ز تہ 
آدناه ما یحصل للعوام بطریق الجزم والتصديق ۰ ووی ما یحصل 
للمتكلمين بطریق الال و أعلاه ما یحصل للعارفین بطریق الکشف 
والشهرد۲ ۰ و الاح اس 00254 حا ونهاية + لن مُعلَقَ 
07 وكرت إيبان الان آئی مز من امات الارن آار ف الى + طا اا 

سْبَةٌ ومنقصة للكلام وأهله » وهلذا ظنّهم + توق لهم يعض كلام إمام خاض پحار 

العلوم » ومنها علم الكلام حتى لب بحجة الإسلام : قال رضي الله عنه في 

« الإحياء » ( ۰/۸ °( : ( لم يفارق المتکلم العامّيَ في الاعتقاد » بل في صنعة 

وقال أيضاً في « الأربعين في أصول الدين » ( ص ٦١٤٤‏ ) : ( الاعتقاد بالقلب جزماً : 


وهو درجة عوام الخلق ودرجة المتكلمين ؛ إذ لا يتمّزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة 
في دفع تشويش المبتدعة عن هلذه الاعتقادات ) . = 


١ 


پت 2 دك ا 3 دن م اسم 
المعرفة هو الحق » وليس للحَقٌّ وتجليّاته حَذٌ ولا حَصر #وَقل رب زدن 
MEAL‏ 


الوصول ۳ مج المتعال. . ۹ے 7 نحص دون معرفة ریق 
الوط » أي : طريق الدّلیل + هل قد شوش طریق الدّليل والبرهان عليه 
سلوکهٌ ومقصدّ هته » ويكون حجاباً له كما ذَكَرَ ذلك حُجَةُ الاسلام 
الغزالي بمواضع متعددَة من ن¿ کشو . 


۳ 


وقال في « الإحیاء » ( ۵1۱/۵ ) أيضاً : ( إيمان المتکلمین : وهو ممزوج بنوع 
استدلالِ » ودرجتة قرییة من درجة إيمان العوامٌ ) . 

قال حجة الإسلام في ١‏ الإحياء » )757/١(‏ : ( نعم » يكونٌ الاعتقادٌ الحاصلٌ 
بمجوّد التقليد غير خالل عن نوع من الضعفِ في الابتداء » على معنى هبل الإزالة 
بكي ول آل الیک پل این ن و بط وإتبائد فك نش اطع والعام فقيل پت رخ 
ولا یتزلزل . 

وليس الطريق في تقويته وإثباته أن یلم صنعة الجدلٍ ۱پ بل یشتغل بتلاوة 
القرآن وتا تفسیره » وقراءة الحدیثِ ومعانيه » ویشتفل بوظائفِ العباداتِ » فلا یزال 
اعتقادة يزداد رسوخا سم ہے القرآن وخجّجه ء وبما يرد عليه من 
شواهد الأحاديثٍ وفوائدها » وبما یسطع عليه من أنوار العباداتِ ووظائفهًا ء وبما 
يسري إليه من مُشاهدة الصَالحین ومُجالسَتِھم » وسيماهم وسماعهم رھ م ۲ في 
الخضوع لله عر وجل » والخوف من » والاستكانة له ٠‏ فيكوثٌ وَل الدَِينٍ كإلقاء بذرِ 
في الصدر > وتكونُ هلذه الأسباث كالسقي والتربية له حتّی ينمو ذلك البذرُ ویقویٰ » 
ويرتفع شجرةً طيبةٌ راسخة » أصلها ثابث وفرعها في السماء 

وينبغي أن يُحرسَ سم من الجدلٍ والكلام غاية الجراسة ؛ فاد ما شوش شه الجَدَل أكنه 
مما مهد » وما یفده أكثرُ مما يُصلِحُهُ » بل ت تقويتُ بالجدّل تُضاهي ضرّب الشجرة 
بالمدفة من الحديد رجاء تقویتها بأن تكتَئرَ أجزاؤها » وربّما پُنتها ذلك ویفسدها 
وهو الأغلبُ » والمشاهدة تکفيك في هنذا بیان > وناهيك بالعیان بُرهاناً . ۴ 


١ 


فقس عقيدة أهلي الصّلاح والثقى مِن عوامٌ ناس بعقيدة تکمین والمُجادلينَ ؛ فتری 
اعتقاد العاميّ في التبا كالطود الشّامخْ » لا ثحركة الدواهي والصواعق » وعقيدة 
المتکلّم الحارس اعتقاد ده بتقسیمات الجدل . . كخيط مُرسّلِ في الهواء تسفیه الريح مر 
هلكذا ومرّةٌ هلكذا ۰ الا من سَمع منهم دلیل الاعتقاد له تقليداً كما تلف نفسّ 
الاعتقاد تقلیداً ؛ إذ لا فرق في القليدِ بين تعلّم الیل أو تلم المدلول » ٠‏ فتلقین 
الدليل شيء ۶ والاستدلال بالتظر شيء آخر بعیڈ عنه . 

تم الط إذا وقع نشوؤه على هلذه العقيدة : 

إن اشتغل بكسب الڈُنیا . . لم ينفتخ لهُ غيرُها » وللكنّةُ سم في الاخرة باعتقاد أهلٍ 
الحقٌ ؛ إذ لم 5 ب الشرع آجلاف العرب أكثرٌ من التصديق الجازم بظاهر هلذه 
العقائدٍ » فأمًا البحث والتفتيش وتكلُّ نظم الأدلّة فلم یه أصلاً . 

وان آراة أن یکن من سالكي طریقِ الآخرة » وسَاعده التوفيق حتى اشتغل بالعملٍ ء 
ولازم التّقوئ » ونهی النَمَسَ عن الهوی ء واشتغل بالتياضة والمُجاهدة. .ات وه 
أبوابٌ من الهداية تکشف عن حقائتٍ هلذه العقيدة بنور إللهيّ بُ يُقذفٌ في قلیه بسبب 
المجاهدة ؛ تحقيقاً لوعده عر وجلٌ إذ قال : # لین لدو فا رن شبلاً 4 
[العنکبوت : 1۹] وهو الجوهر النفیس الذي هو غاية إيمان الصّدیقین والمقربين ) 
ام فانظره فاّه مفیكٌ جداً . 

ويشبهه کلام الشیخ الأكبر في أوّل « فتوحاته المکیة ( ۳۱/۱ ) إذ يقول : 

( ریما وقع عندي أن أجعلَ في ملذا الکتاب أوَّلاً فصلاً في العقائد المؤيّدة بالأدلّة 
القاطعة والبراهينٍ السّاطعةٍ » ثم رأيث أن ذلك تشه تشغيبٌ على المتأهَّبٍ الطالب للمزید » 
المتعرّض لنفحات الجود بأسرار الوجود ؛ فان المتأمّبَ هب إذا لزم الخلوة والذکر » وفرغ 
المحلّ من الفكر ؛ وقعدَ فقيراً لا شيء له عند باب ربه. . حينئذ یمن الله تعالى 
ویعطیه من للم به ۰ والأسرار الإللهيّة > والمعارف الربانيّة التي أثنى الله سبحانه بها 
على عبده خضر » فقال : ¥ a ES EZ EEL‏ 
[الكهف : 5 وقال تعالی رات ا اتحتت حك 401 [البقرة : ۲۲۸۲ 
وقال : إن تلق الله مل لکم رانا [الأنفال : ۹ وقال : ول کم وا 


تشون بو # [الحديد : ۸] . ت 


١5 


قيل للجنيد : بما نلت ما نِلتَ ؟ فقال : بجلوسي تحت تلك الذَرَجَة ثلاثين سنة ) اه 
وقال أيضاً في مقدّمة « الفتوحات 4( ۵2۳۶/۱ ۳) : 
( ثم نرجع إلى السّبب الذي لأجله معنا المتأهّبَ - لتتجلي. الحی الی قلبه من ان 
ني اند من جهة علم الكللام » > فمن ذلك أنَّ العوامً - بلا خلاف من کل متشرّع 
صحيح العقلِ - عقائثهم سليمة » »هم مسلمود » ہم آنهم لم يطالعوا شيا من علم 
الكلام » ولا عرفوا مذاهب الخُصوم » بل آبقاهم الله تعالى على صكة الفطرة - وهو 
العلم بوجود الله تعالى - بتلقين الوالد المتشرّع أو المربّي ۰ وإتهم من معرفة الحقّ 
سبحانه وتنزیهه . . على حکم المعرفة والتّنزیه الوارد في ظاهر القرآن المبین ۰ r‏ 
بحمد الله على صحَّة صِحَةِ وصواب ما لم یتطوق أحدٌ منهم إلى التأويل » فن تطرّق أحدٌ 
منهم إلى التّأويل. . خرج عن حُکم العامة » والتحَقَ بصنف ما من أصناف آهل التّطر 
والتّأويل » وهو على حَسّب تأويله » وعليه يلقى الله تعالى ؛ فما مصيبٌ » وإمًا 
مكبو رک وه مرا جا به الشارم 7 
فالعامّةٌ ‏ بحمد الله سليمة عقائدُهُم ؛ لأنهم تَلَقُوها - كما ذكرناه من ظاهر الكتاب 
العزیز - التلقي الذي یجب القطع به ؛ وذلك أنَّ لواتر ا الموصلة إلى 
العلم + ولیس الغرض مِنٌ العلم إلا القطع على المعلوم عون ما علمناه من غير 
ریب ولا شك . والقرآن العزيز قد ثبتَ عندنا سا أنه جاء به شخصة لاّعیٰ أنه 
رسولٌ من عند الله تعالى » وأته جاء بما يدل على صدقه » وهو هلذا القرآن » وأته 
ما استطاع أحدٌ على معارضته أصلاً ؛ فقد صم عندنا بالتّواتر آنه رسول الله إلينا » وأنّه 
جاء بهلذا القرآن الذي بين أيدينا اليومَ » وأخبر أنه کلام الله » وثبت هذا كلّه عندنا 
تواتراً + فقد ثبت الم به لالح والقولٌ الفصل . 
والأدلّة سمعية وعقلية » وإذا كما على أمر پخکم ما. . فلا كاك فیه اله عل ذلك 
الحُكم » وإذا كان الأمرُ على ما قلتاه. . فيأخذ المتأهّبُ عقيدته من القرآن العزيز » وهو 
بمنزلة الیل العقليّ في الدّلالة + إذ هو الصدق الذي لا يَأ ليلل من بن يديه امن 
هه بل من َك حير © [فصلت : ۲ فلا يحتاج المتأهّبُ مع ثبوت هنذا الأصل 
إلى دة العقول ؛ إذ قد حصل الدَلِيلُ القاطمٌ الذي عليه اليف معلّق ) اه المراد منه . 


۱۷ 


مطلب روم عقي رة العوام 
وعقييرة اخواص , وخوا ص خواص 


هذا الَقسیم ليس بِدْعَاً منَ القول ابتدعه الشَي الاکبر محبي الدّین ابن 
العربي رضي الله عنه . . حتّی يقول الشيخ حسينُ بن عبد التحمئن الأهدّل 
الشّافعي رحمه الله تعالی - منتقداً الشیخ الاکبر - في کتابه « کشف الغطاء 
عن فان التو حا اعقائد الم و یو ۷ ا 


٣ص‎ 


ثبت فى صدر كتابه « الفتوحات المكيّة ) ثلاث عقائد : 


عقيدة للعوامٌ من المسلمين من غير نظر ولا برهان » هلكذا قال ؛ 
إشارة إلى تضعيفها . 

وعقيدة للخواصٌ + أي : وهي عقيدة الفلاسفة . وعقيدة لخواصٌ 
القرف ع بولك نان ما ی N‏ اناد خی 
هلذا . وأراد بها عقيدة نفسه وأمثاله منّ الملاحدّة » وكذلك جَعلوا 


)١(‏ ص ( ۱۸۲ ) طبعة تونس ( ۱۹۹6 م ) ء وقد ذكرنا اسم الكتاب مختصراً » أمّا اسمه 
كاملاً فهو : « كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحٌّدين » وذكر الأئمة 
الأشعريّين » ومّن خالفهم منّ المبتدعين » وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين » 
وبيان كفر الحشويّة المشبّهة » والمجسّمة » والحُلوليّة » والاتحاديّة الملحدين » من 
المتصوّفة المارقين » وسائر المرتڈین » والحث على ملازمة السّنّةَ واتباع السَّلف 
الصّالحين » . 


۸ 


الذهوة كاك سراف روكذلل نار التعرقه .والتوحية مشاه 
رسک “كلها لاك ون ےج سر لبها تعاس الحرمة» را 
وطغوا . اه 

وقال الشیخ الأهدل أيضاً في کتابه المذکور : ولیُحذر من قول ابن 
عربي المُلجد : إِنَّ العقائد ثلاث : عقيدة العوامٌ » وعقيدة الخواصٌ ء 
وعفید: لا الخواص س فانه‌آراد #اليخو اس . الفلاسفة ###يخاصّة 
الخواص . . أهلَ الاتحاد » وكلا العقيدتين فيهما الکفر الصریح » فاعلم 
ذلك واعتمد عقائد الأئمة المتقدّمة فهي الحقٌ والحقیقة) اه 


نقول - لومم میں م ذائع في كتب القوم رضي الله تعالى 
عنهم » ك١‏ للم » للإمام الط 6 التعرف » للإمام الکلاباذي ٤‏ 
و« قوت القلوب » للإمام أبي طالب المکي » و« الرسالة القشيرية » 
للامام أبي القاسم القشيري » و« عوارف المعارف » للإمام السُهرَوَرْدِي ء 
فھلذہ أمَاتُْ کتّب التصوف المتقدّمة » تكلّمَ الأئمة فيها عن هنذا اللقسیم » 
وجعلوه على ثلاث مراتب » فلم الإنكارٌ على الشيخ الأكبر ابن العربي في 


۲ 
۱ ( 


والعجبُ منّ استشهاد الشّيخ الأهدل رحمه الله تعالی في کتابه 
المذکور آنفاً » ب« الرّسالة القشيرية » وب« احیاء علوم الین » في آکثر من 
)۱ « کشف الغطاء » ( ص ۱۰۰ ) طبعة تونس ( ۱۹۹6 م) . 
(۲) انظر على سبیل المثال لا الحصر « اللمع ۷( ص 4۲4 ) ۰ و« التعرف 4( ص ۳۸ 


و« قوت القلوب » ( ۱۱۸۷/۳ )۰ و« الرسالة القشيرية " ( ص1۲۰ )۰ والامر 
آوضح من أن یل عليه 1 لاستفاضته وشهرته في کتب القوم رضي الله عنهم ۱ 


۱۹ 


موضع ء ثم ینکر على الشيخ الأكبر وأمثاله رضي الله عنهم تقسيمّهم 
المعرفة » والتوحيد > والفناء » والبقاء » علی ثلاث مراتب : للعاقة ع 
وللخاضّة » ولخاصّة العامة » ثم بصف فعلهم الات والطغیان !۱ 

فاکا أنه لم يقرأ « الرسالة القشيرية » و« الاحیاء » - وهلذا بعيدٌ 
لاستشهاده بهما ونقله عنهما - أو أنه قرأهما وللكنٌ العصبيّة حَملتُ على 
التّعامي عن كلامهما في عین ما أنكره على الشیخ الأكبر ابن العربيی۲ . 

وأما قول الشيخ الأهدلٍ عن عقيدة العوام التي أثبتهًا الشیخ الأكبر في 
داش خاک » : 92نا ) اران ”تبت تسمية لابخ 
الأكبر للعقيدة ب( عقيدة العوام ) من غير نظر ولا برهان. . فمردود بما 
سنوضخه في هلذه المقدّمة » وماسمّاها الشيخ الأكبر ب( عقيدة 
العوامٌ ) ؛ الا لاتها واجبة تم جمیع المسلمین ۰ وبذلك سمّاهااحجّة 
الاسلام الغزالي في آوائل کتابه « إحياء علوم الدین » . 


(۱) المقام لا یتسع لنقل کلام الامام القشيري رضي الله تعالی عنه من « رسالته » » ولکن 
وکلامه في تقسیم التوحید ( ص1۲۰ ) وما بعدها ء وکلامه في تقسیم الفناء والبقاء 
(ص ۲۱۵۱ ) . 


مطلب في معن الاق م 


إل هلذه الأقسام نطلق ويُرَادُ بها مراتِبُ الإيمان والمعرفة 
4 040 2 7 ےہ و 9 
ودرجاتهما ؛ إذ لا شك في أن العقيدة واحدةٌ ء للكنّ الایمان ثم التحقق 
به . . مراتث ودرجات . 
المرتبة الأولئ : یمان العَوامٌ : وهو إيمان التقلید المحض . 
والثانية : إيمان المتكلمين : وهو ممزوج بنوع استدلال ¢ ہر تد 
قريب من درجة إيمانٍ العوام . 
والغالئة جار گان العا رافك میں | الم شاهه جور انتا 
2 5 2 7 
وبالرجوع إلى كتاب ) اللمع » للومام ابي سراج الطوسي قدس سره 
3 7 1 ع 
فسوف نجده يتحدث عن توحيد العامة » وتوحيد الخاصة ء وتوحیدِ أهلٍ 
الحقائق على الظاهر » ولسان توحيدٍ الواجدِينَ ؛ أي : توحيد خاصّة 
الخاصّة » حیث قال عنه : وإشارتهم في ذلك تَبِعْدُ عن الفهم. . . وهلذا 
العلم أكثرُهُ إشارة لا تخفی على مَن یکون أَهلَە'' ۰ فاذا صارَ إلى الشرح 
)۱( 7 إحياء علوم الدین » ( 55/0 ) . 


(۲) قال الامام القشيري رضي الله عنه » في « التحبير » ( ص 53١‏ ) : ( اعلم أن هلذه 
الألفاظ . . توهم ظاهرُها لمن لم يمارس علوم هلذه الطائفة » وأمّا مَن عرف حقائق = 


۳1 


والعبارة . . یخفیی ويذهتٌ لئ 


وقال الامام اليد أحمد الرُفاعينٌ الحسينئٌ رضي الله عنه : فأهل 
المعرفة عامّهُمْ يعرفوتَهُ على سبیل الخبر في التوحيد عن الصّادق الأمين » 
سیّدنا وسیّد العالمين محمد صلی الله عليه وسلم . . فصدقوهُ بقلوبهم » 
عار ا وا لم زو داد ي م فعاشوا 
في الڈُنیا على الجهل والتقصير > فهم على خطر عظيم » الا أن یرحَمَھُم 


آرحم الوّاحمين . 


2 A 


وأنامنٌ فوقهُم یعرفونه بالدّلائلٍ ء وهم آهل النظر والعقل والفكر . 
CAN 1B‏ ربئاس 


5 0 


عاشُوا محجوبينَ عن الله تعالی برژية دلائلهم . 


۴ الأصول وشم شيئاً من علومهم . . فإله يقف على معانیها » ویفهم مرموزهم فیها : 
وحاشا الأولياء العارفین أنَّ کلامهم یعترض فيه محفّقٌ ) . 
وقال الامام الكلاباذي رضي الله عنه في کتابه « التعؤف » ( ص ٠١‏ ) : ( اّما قيل : 
علم الاشارة ؛ لأنَّ مشاهدات القلوب ومکاشفات الأسرار. . لا يمكن العبارة عنها 
على التحقيق ؛ بل تلم بالمنازلات والمواجيد » ولا یعرفهّا الا من نازل تلك 
الأحوال » وحلّ تلك المقامات ) . 
فلا تلم مصطلحاتٌ علم القوم بقراءة ما کتبوه من کتب ورسائل في ذلك ۰ كما یظنُ 
البعض » وإنَّما تلم بالشلوك على يد شيخ کامل مُربٌ » یسیژ به في سر الشلوك إلى 
حضرة ملك الملوك . 
)١(‏ انظر « اللمع » » ( باب التوحيد » وصفة الموحّد » وحقيقته » وكلامهم في معنى 
ذلك ) من ( ص 4: إلى ص٥٤‏ ) لزوماً فهو مهم جداً لما نحن بصدده » ولولا 
الاختصار لنقلناه جميعه . 


۲۲ 


وخواصصٌ أهل المعرفة من ألي اليقين عرفوه به سبحانه. . فوقفوا 
50007 > لا تخطفَهُم الأدلّةُ ٠‏ ولا تصرفهُم الم ء دليلَهُم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ وَإِمامُهُم القرآن > ونورهم يسعى بين 
1 بی کے 

وقال الإمامٌ العامة برهان الدّين اللقاني رضي الله عنه في شرحه على 
جوهرته الموسوم ب ١‏ هداية المريد لجوهرة التوحید » : للتوحيدٍ ثلاث 


الثالثة : غابة ژویته تعالی على قلب العارف حتی لا يشهدَ سواه . 
فالأولى توحيدُ المؤمن ۰ والثانية توحیدُ العالم » والثالثة توحيدٌ 
العارف 7 

وقال رضي الله عنه عند قوله : ( للتوحيد ثلاث مراتب . .الخ ) : 

ثم رأيث في بعض الأوراق ما نضصْه : واعلم ناث حيد مراتب : 

أؤلّھا : توحيدٌ اللسانِ مع تصدیق القلب ۰ وهو قول : لا إلله 
إلا الله ء وهلذا القول يدفع الشركٌ الجلی وما يترتّبُ عليه ء لا غير . 

وثانيها : أن لا يشاهد - القائل - فاعلاً ومتصرّفاً في الوجود الا الله » 
وهو توحید الأفعالٍ . 


وثالفينا + أن لا ساعد صفة كما الا له » وهو توحیذ الصضفات. . 
١ )١(‏ حالة أهل الحقيقة مع الله !۱ص ۳۷) . 


۲۳ 


7 
0 


الا لله » وهو توحید 


1 


ورابعها : أن لا يشاهدَ لشيءٍ ذاتاً ووجو 
الذّاتِ » فالطّالبُ مادام في نظره لشيءٍ فعلاً أو صفة أو ذاتاً ووجوداً ‏ وان 
كان قائلاً بكلمة الشّهادة ‏ فهو مشركٌ الشَّركَ الخفيَ » ولا مخلص منة إلا 
عند استهلاك ما سوى الله في نظره ذاتاً ووجوداً وصفة وفعلاً ء فإذا 
استهلك كل ما في الوجود. . سمي بالغير عنلَهُ » وفتي نفْسّهُ عن رؤية 
الاستهلاك هذا أيضاً. . بقي الحؿ وحده ء ثُمٌ في ثاني الّظر يرى الأشياءً 
کلها باقية بالحؿ » موجودة بوجوده ۰ قائمة بقيُومِيهِ » مظاهراً لذاته 
وأسمائه وصفاته » فيكون بالخلق والحقّ » ولا يلرم هلذا.. الشّركَ 
ال فا لا يرى الأشہاء كلم إلا مظاهر الذبريقة#الإلتييز. لا انها 


1 


حقائق موجودةٌ سوى الحقّ كما كان یریٰ أَوَّلَ وَهْلةِ!'2 . 


3 


قلنا : هلذه بعض النصوص عن عقائد العامّة والخاصّة ومفهومهما 
وقد نام كيو دی ان اا رن ٠‏ « الإحياء » » وجعل ( للتوحيد 
اربغ مراتب » وهو ینقسم الی یناج وب الب » والن قشر ٠‏ و قشر 
القشر ۲۳۲ ۰ وشرحها ومنل لها ء فراجعها من موضعها ؛ فإتما قصّدنا 
الاختصار في هلذه المقدّمة » ولذا ترکنا الکثیر من کلام الأئمة في هلذا 
القاققٰ: 


نو 


$ 


. ) هداية المرید لجوهرة التوحيد ) ( ص20‎ « )١( 
. ) ۲۰۲/۸ (" إحياء علوم الدین‎ ©» )۲( 


۲٤ 


۰ 
0 ۰ 
۰ 
مج ٠‏ 2 
۸۱ لعصہا 0 
الجواب : نعم ؛ تتنافی عقيدة الخواصل") مع عقيدة العوامٌ.. من 
حيث الظاهرٌ » لا من حیث الحقيقة ؛ أي : في نفس الأمر . 
والتنافي من حيث الظاهرژ سببه تفاوث الإدراكات بين الغموم 
والخصوص ؛ فاد لخواصٌ أهل الله تعالی إدراكاث مُطَلَقَةٌ غير مُقيّدة بعالم 
الجسّ منّ الرّمان والمكان والألوان والأكوان ؛ بل إدراكاتهم محض نور 
ینظرون به ما غات عن سواهم ( منّ المعارف الرّبانية التي يقصر دونها 
لوح العقلي والفكري ۲۳ ۰ فهم ينظرون بنور الله . 
وملذا الإدراكُ هو ما اصطلِح عليه عندهم بأنه طورٌ فوق طور العقول » 
ومن هذا التَّمَاوتِ بَظنٌُ المقيّدُ بطور العقل أنَّ ما یتکلم به أصحاث الإدراك 
رالات نی اراک ها اض راز فيل 
قد يُّقيم ما يتوهَّم أنه براهينُ عليه على إحالة كلامهم ! 
وقد ضرت حجّّهُ الإسلام لذلك مثالاً ء فقال : 
ولو قيل لواحد : هل يجوز أن يكون في الڈنیا شيء هو مقدار حبّة 
)١(‏ عندما نطلق هنا القول بعقيدة الخواصٌ. . فنعني الژتبة ء ويتفرّع عنها عقيدة خواصٌ 


الخواصٌ أيضاً . 
(۲) »مشکاة الانوار ۲( ص ۷۷ ) ء لحُجّة الإسلام الغزالي . 


Yo 


وضع في بلدة » فيأكلٌ تلك البلدة بج بجُملتها ء ثم یأکل نفْسَهُ » فلا يبقى 
شىء من البلدة وما فيها » ولا یبقی هو نفسه. . لقال : هنذا مُحال » وهو 
ف الخرافات !۲ 

وهلذه حالة النّار » ھا من لم بر النار (ذا سمعهال) . 

ومن هنا قال حجّةٌ الإسلام في مشكاته » : فلا یبعذُ أيها العاكففُ في 
عالم العقل.. أن يكون وراء العقل طورٌ آحَر یظهر فيه ما لا يظهرُ في 
العقل ء كما لا يبعدٌ کون العقل طوراً وراء الّمییز والاحساس تنکشف فيه 
غرائبُ وعجائب يقصر عنها الإحساسنٌ والتمییز ء ولا تجعل أقصى الکمال 
وقفاً علی زه ری , 

ونضرث أمثلة على الفرق بين فهم التوحيد وذوقه » وما يظهرٌ من 
التنافي بينهما ؛ فكما قیل : بالمثال ينصح المقالٌ . 

كقولنا ‏ مثلاً ‏ في عقيدة العوامٌ ء التي هي الأصل : التوحيد واجبٌ 
على کل مُکلّف ؛ أي : العلم بأنَّ الله واحدٌ . 

ثم نجد بعض أهل الله العارفين يقول : من ود . . فقذ ألحَد !! 

لا شك أنَّ ظاهر العبارتین معاً متناقض » فمَن يَسمع أو يقرأ کلام هلذا 
العارف من دون علم بمدارکه وآذواقه النّاتجة عن المشاهدة. . فسيتَهمَه 
بالرَندقة وهدم الشّرائع ؛ إذ كيف يقول : مَن وحَدّ. . فقد أَلحَدَ » في حين 
أن الین جاءث بال حا وار ا علی الاي ۱۴ 


)۱( ) المنقذ من الضلال ۴( ص۱۲۳ ( . 
(۲) » مشكاةالأنوار )( ص ۷۷) . 


٦ 
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أهل الله ء والحقيقة أنَّ عبارة أهل الخصوص إنما هي من تحقیق العلم 
بالتّوحید وذوقهم له ومشاهدتهم یاه ؛ فان قائل هذه العبارة المستشلعة 


۳1 
¢ 


الظّاهر. . آراة أن يُنبّهَ العقول بان الله هو الفاعل الحقیقیُ > فمن ظنّ أنه 
وحّدَ الله بعقله وبراهينه. کی مع ا شریکا فى و وال عن 
الصّراطٍ المستقيم » والالحاد لغةَ : هو الميّلان ٠‏ غانما العقل والبراهین 
والمقلاللك . . لی من خلق اش ء ان اکن لاش لها بالدّلالة . .دلت به 


عليه » فلا توحید لله إلاً بالله على الحقيقة . 


وهلذا ‏ كما تراه - مطابق رد لعقيدة العوامٌ » فعقيدة العوامَ 
جَرَملك بان : لا فاعل إلا اانه وعقيدة اخراص اهيدث فطقت بحقيقة 
ما كانت به تجزم » وهلذا هو حق الیقین"" . 

قال الامام الشيوطئ رضي الله عنه ۰ في کتابه ١‏ تأييدٌ الحقیقة 
العلبّة ) : 

واعلم أنَّ دقائق و لی الفقهاء بالعبا رة 
التى ألفوها فى علومهم . 8 لاستحسنوها کل الاستحسّان 6 وکانوا اول 
قائل بها » وإنّما يُنَفَرُهُم منها. . إیراٹھا بعبارة مستغرّبة لم يألفوها ؛ 
(١)‏ قال حجة الإسلام : ( فأنًا إزالة الشّبهة » وكش الحقائق ۰ ومعرفة الأشیاءِ على 

ما هي عليه ء ودرك الأسرار التي یترجٹھا ظاهد ألفاظ ملذہ العقيدة. . فلا مفتاح له إل 

المجاهدةٌ » وقمغ الشَّهواتِ » والإقبال بالكلّيّة على الله تعالى » وملازمة الفكر 

الصَافي عن شوائب المجادلاتِ » وهي رحمة من الله عر وجل تفیض على مَن يتعرّضٌ 

لنفحاتها بقذر الرّزق وبحب التعؤضٍ ۰ وبقذرِ قبول المحلٌ وطهارة القلب ۰ وذلك 

البحرُ الذي لا يدرك عور ولا بلغ ساحلّة ) .۰« إحياء علوم الدين » ( ۳۱۲/۱ ) . 


۷ 


ولهلذا قال بعضهم : « الحقيقة حسَنْ ما تُعلم . > وأَقبَخ ما يقال » . 

وأنا أوردُ لك مثالاً تعرف صكحة ذلك : 

قال في « منازل السائرين » : حقيقة الم ثلاثة أشيا 
ہے ےو برو و 
فإذا سَمع الفقیةُ هلذا اللفظ » وهو : ١‏ والتوبة من التوبة ». . استغربة 
> وقال : كيف يُتابُ منّ التوبة وهي عمل صالحٌ » وإنما يتاب من 
المعاصي ؟ ! 

وتقریژ معناةٌ : أن العبد إذا كَمُلَ في رجوعه إلى الله. . لم يلتفث إلى 
آعماله » ولم سكن إليها بقلیه - توبّة كانت أو غیرها - فيتوبُ من سكونه 
إلى توبته . 

یراد إيضاحاً أنَّ التّوبة وان كانت من كسب العبد . قبي لان اند 
وتوفيقه » فهو التَّائبُ عليه » ولو لم يتب مل ل ۰ قال 


ے‫ 
دََ 


جد 


» تأييد الحقيقة العلية » بتحقيق الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى‎ ١ في كتاب‎ )١( 
وردت العبارة هنكذا : ( نہ الشفین يرنه« والذي في شرح الإمام المناوي على‎ 
منازل السائرين » : ( تم ال + مِنَّ الغْوّة ) » ونبّه على أنَّ في نسخة ( تمييز التَّقيّة‎ « 
ا رکا فد وردت فى شرع العطیف التلمساني (1/ 6۹8 + (تمییز اھت‎ 
من العِرّة ) » وقي شرح الامام اللّخمي (ص ۲۰ ۰ وشرح الامام القاشاني (.ص‎ 
: وشرح الامام الفركاوي ( ص ۱۰ ) ۰ جاءت كما في شرح الامام المناوي‎ » ء٤‎ 
» ادو من الغرّةِ ) ۰ وعلیه فالنّص المنقول في کتاب « تأييدٌ الحقيقة العَليّة‎ 

بتحقيق الشيخ الغماري رحمه اله تعالی ؛ فيه تصحيف » إما بالكلمة الأول صحفت 
إلى ( الثقة ) ء أو في الكلمة الثانية فضگفت ت إلى ( العرّة ) فليتنيّه . 

(۲) كتاب « منازل السائرين إلى اللہ تعالی » تأليف شيخ الاسلام عبد الله الأنصاري الهروي 

۸۱-۳٣٣ (‏ ه ) رضي الله عنه » ( ص ۷۲ ) ب« شرح الإمام المناوي » . 


۳۸ 


تغالم : 5۷ شم تاب هیر وا 4 [لعرية :۸۰ فاي صُنع للعبدِ في التوبةٍ 
أو غيرها » وهو الّذي وف اف لفعلها ؟! 
فرؤية العبد التوبة من نفْسِهِ. . ذنبٌ يُستغفِرٌ منه + بل عليه أن یهد 
محض مه الله عليه بها » وتوفيقه لها » ويُلغي نفْسَهُ أصلاً عن درجة الاعتبار » 
وهلذا مقام الفناء في التوبة » وهي أَوّلُ منازلٍ السّائرينَ » ويُقامن به مقام 
الفناء في التَوحيدٍ ۰ فلا یهد في توحيده صُنعاً ؛ بل محض مِنَةِ لله عليه به 
وتوفيقه » وهلذا المعنى إذا عرض على الفقيه بهلذه العبارة المألوقة. . كا 
ول قائل به وناصر ل“ . انتهی کلام الحافظ السيوطي رضي الله تعالى عنه . 
فانظر لقول الامام السيوطي رضي ال عنه » السابق# ( لقان انام 
الفناءِ في التوحبدٍ ۰ فلا یهد في توحيده صُنعاً ؛ بل محض مه اله عليه به 
وتوفيقه ) فهلذا معنی قول القائل منّ العارفین : مَن وحَدّ . . فقد آلحد . 
اذ لا فاعل الا ال » فا بها . ےنتا » والّسبة للعبید. 
نسبة شرع یمین هنا تدرك قول شيخ الاسلام الهروي في « منازل 
السائرین ٩‏ : [من الرجز] 
ما وحد الواحدّ من واحد . نک من وخده جاحد 
توحید مَن ینطق عن نعته عَارية آبطلهاالواحد 
توحیذه اه توحيده ونث مَنْ ية لاحد 
وهو معنی ما قالَهُ الإمامُ الکبیر آبو بكر ابن فُورَكَ ات4۰7 ه) رضي الله عنه 
في كتابه « الابانة عن طرق القاصدين ۰ والکشف عن مناهج السّالكين » : 
)١(‏ «تأييد الحقيقة العلية "(.ص 7١‏ ) . 
)٢(‏ انظر شرح الإمام المناوي لھلذہ الأبيات في كتاب « شرح منازل السائرين » (ص۲۸۱). 


۲۹ 


ویحکی عن بعضهم » قال : ما وحد الله حد غير الله . 
ومعناه : أنه هو الذي عن توحيده سر تر يد الموحدية » 0 


توحیدِ. . منسوثِ إلى توحيده ؛ لأجل أنه منة بدأ » وإليه يعودٌ . 


رانا ما بلج المحققونَ من امل النطر واو رلك ... فغيز 
مخالف في الأصل لما أشاروا الیه"" ؛ ان لا خلاف بين أهل الحقٌّ أنَّ 
أحداً لا یصلٌ إلى حقٌّ ولا إلى باطل. . ا با وال من ان یہ 
اهتدئ » ومن ضلّ فبه ضَلَّ > لا یقدر أَحَدٌ حَدّ ابتداء خير ولا شر ولا نفع 
ولا ضر إلا بالل . 


و سرس 


ویحکی عن الشّبليٌ » قال : من آشاز إلى اللم. . فق كقرٌ . 

وإِنّما أراد بذلك أنْ یکون في إشارته فيه لا بربّه » أو تکون 
على وجه يقتضي التحدی [9"© . 

فانظر كيف تطابقتِ الشريعة مع إشاراتٍ آهل الحقيقة ۰ التي به قلوب 
الطّالبين » وتسقي ظما الواردينَ » وپُنکڑھا آهل الغفلة من أهل الؤسوم 
الجامدی ۳ . 1 1 


وت 
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ك 
س 
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)١(‏ أي : غير مخالف في الأصل لما أشار إليه الصوفية في العبارة السابقة » والتی تنافی 
بظاهرها ما یذهب [لیه مر آصول لین : ۱ ۹ 

(۲) « الابانة عن طرّق القاصدین » والکشف عن مناهج السّالكين » ( ص۱٩۰ ٩۲‏ 
والکتاب جامعٌ لکثیر من مشکلات کلام القوم وتفسیرها ؛ فانظره . 

(۳) ومعنی آهل الرسوم أو علماء الرسوم : هو المُكتفي بظواهر الأشياء دون التحقق 
بحقائقها » والبعض ينفرٌ من نعت الصوفية لبعض المتکلمین والفقهاء ب( علماء 
الرسوم ) ۰ وننقل لهم کلام الامام الطوسي في «اللمع » ( ص ٩۲‏ ) عن الامام 
الشبلي : ( ما شم روائح م التوحید مَن تصوَّرَ عنده التوحيد » وشاهد المعاني » وأثبتَ- 


7 


قال الإمام أبو القاسم القَشَيرِيُ في « لطائف الاشارات " : اد العوام 
لفي شك من تجويز ما يُكاشَفُ به هل الحضور من تعريفات الس“ . 

انَضْحَّ إذاً ہما سبق : بأنَّ عقيدة العوام. . عمل ظاهر القلب ء وعقيدة 
الخواصٌ. . کشفٌ عن حقائق عقيدة العوام » وهي - أي : عقيدة 
الخواصٌ - صفة سر باطن القلب . 


قال حُجَةُ الاسلام الغزالي في ١‏ الاحیاء ‏ ء بعد ذکره لعقائد العوام : 


= الأسامي » وأضاف الصّفات » وألزم النْعوت » ومن أثبت هنذا كلّه ونفی هلذا کله. . 
فهو موحد خکماً ورّسماً » لا حقيقة ووجداً ) اه 
كذلك يبدو للبعض تنافي هلذا الکلام - أي : کلام الامام الشبلي -مع ظاهر الشريعة ؛ 
إذ يَتصوَژُ حصول التوحید عنده » ويُثبث الأسماء والصفات والنعوت لله » ويعتبد کل 
هنذا قربة إلى الله » وفي هلذه المعاني ومنها. . نشأ علم الکلام » وهو علم شریف في 
مرتبته » للكنّ الامام الشبلي رضي الله عنه وصف مَن هلذا حاله بأئه من علماء الژسوم 
فقط » لا من علماء الحقيقة ! 
وللإمام محمد بن موسی الواسطي قُدُس سژہ کلام شبیه به حيث یقول : ( جملة 
التوحید أن كلّ ما یتسع به اللسان ۰ أو يشير إليه البیان من تعظیم أو تجرید أو تفرید. . 
فهو معلول » والحقيقة وراء ذلك ) اه 
قال الامام الكلاباذي في « التعرف » ( ص ۹۹ ) شارحاً قول الامام الواسطي : ( معناه 
انز كن كلق من ارضاف> رفاك اة مارا سالک وة الحو هو 
فتبيّن أن کل مُن يخوض في التوحيد دون کشف وذوق. . فهو من أهل الژسوم 
قال الإمام الهجويري في « كشف المحجوب » ( ص75 ) : ( ينبغي أن تطلب 
لباطنك التحقيق » وأنْ تُعرض عن الؤسوم ؛ لاد من يكتفي بظواهر الأشياء. . 
لا يصل إلى التحقيق أبدا ) اه 

. ) ۳۶۰/۳ (» لطائف الاشارات‎ « )١( 


0 


نَّ العقائد التي ذكرناها من أعمال القلوب ٠‏ وقد تعبّدنا بتلقّيها 
بالقبول » والتصديق بعقد القلب عليها ء لا بآن يُتوصّلَ إلى أن ینکشفت لنا 
حقائقُها ؛ فان ذلك لم يُكلّف به كاف الحَلق ء ولولا أنه من الأعمال. . لَمَا 
أوردناۂ في هلذا الکتاب ۰ ولولا أَنّهُ عمل ظاهر القلب لا عمل باطنه. . لَمَا 
أوردناه في الط الأول من الكتاب ۰ وإِنّما الكشفف الحقیقی هو صفة سر 
القلب وباطیه ۱ . 


لصَبیْ إذا وقع نَشُوؤُهُ على هلذه العقيدة”" إن ال بكسب الدنيا. 
لم ينفتخ له غيرُها » وللكنّةُ يسم في الآخرة باعتقادٍ أهلٍ الحقّ + إِذ لم 
سا شرع آجلاف العرب اکٹ من التصدیق ایت بظاهر هلذه 
العقائدٍ ۰ فما بح والتفتيش وتکلّف نظم لا . فلم يُكلّفُوهُ أصلاً . 


وان آراد أن یکون من سالكي طریق الاخرة » وساعد؛ التوفیقْ حتی 
اشتفلٌ بالعمل ۰ ولازم التّقوى » ونهی الس عن الهوی ۰ واشتغل 
بالڑیاضة والمجاهدة. . انفتَحَث له أبوات منّ الهداية تکشف عن حقائق 
هلذه العقيدة”" بنور إللهيٌ يُقدَفُ في قلبه بسبب المجاهدة ؛ تحقیقاً لوعده 
٦0ص29‏ ون دوم کی ليا [المتكبوت :۹ 


)۱( « إحیاء علوم الدين ۷( ۳۰۷/۱ ) . 

(۲) أي : عقيدةٌ العوام 

(۳) إذآ ؛ فعقيدةٌ الخواصٌ هي : انکشاف حقائق عقيدة العوام انکشافاً حقيقيّاً ذوقياً. . 
يكون من عمل باطن القلب التي يُمنع کشفها لغير أهلها ؛ لأسباب سنذكرها عن حُجّة 
الإسلام وعن غيره من العلماء . 


۲ 


وهو الجوهرٌ التفیسن الذي هو غاية إيمان الصَّدَّيقينَ والمقَرَبينَ » وإليه 
الاشارة بِالسّْرٌ الذي وقر فى صدر أبى بكر الصدیق رضى الله عنه » حيث 
فضل به الخلق . 

وانکشاف ذلك اسر » بل ذلك الأسرار. . له درجاتٌ بحسّب درجات 
المجاهدة ودرجات الباطن ؛ فی الّافة والطهارة عمّا سوی الله تعالى » 
وفي الاستضاءة بنور الیقین*'' ۱ 

وقال الإمام أبو طالب المكي في قوت القلوب » : 

المقام الثالث منّ اليقين : وهو يقينْ ظنٌ یقویٰ بدلائل العلم والخبر 
وأقوالٍ العلماء » ويجدٌ هلؤلاء المزید منّ الله تعالی والنَّصِيبَ منهُ لهم › 
ويضعُفُ بفقد لاله وصّمتٍ القائلينَ » وهلذا يقينُ الاستدلال » وعلوم 
هلذا في المعقول » وهو يقينُ المتكلمينَ من موم المسلمينَ من هل 
الرَأي وعلوم العقلٍ والقياس والتّظر ۰ وكل موقن بالله تعالیٰ فهو على علم 
من التوحیدِ والمعرفة » وللكنّ علمَهُ ومعرفتّةُ على قذر يقينه » ویقینَةُ من 
نحو صفاء إيمانه نے ايمانة علی متتض لاو رعاینه » فأعلى 
العلوم. . علم المشاهدة عن عين اليقين » وملذا مخصوص للمَقَرَبينَ'''. 

وقال الشيخ الأكبر في « الفتوحات المكيّة » : 

فصاحبٌ التظر وان آمَنَ ألا تقليداً. . فَإنّهُ يُرِيدُ البحث عن الأدلة 
والتظر فيما آمَنَ به ء لا على الشَّكّ ؛ ليَحصّلَ له العلم بالدّليل الذي تظرٌ 
(١)‏ « إحياء علوم الدين (٩‏ ۳۶/۱ ) . 


(۲) « قوت القلوب في معاملة المحبوب » ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد » 
(۳۸۲/۱) . 


۳ 


فيه » فيخرّج من التقلید إلى العلم ء أو يعمل على ما لد فيه ۰ فينج له 
ذلك العمل. . العلم بالله ؛ فیْقَوّق به بين الحقٌ والباطل عن بصيرة 


2 


صحيحة » لا تقليدَ فیها وهو علم الکشف . قال تعالی : ۴ یی 


31 ہے سم ده ه مير رر سح کے 5 

لذبت ءامنوا إن تنقوا ال حعل لکم فرقانا # [الأنفال : ۲۲٩‏ » وهو عين 
8 5 ك3" وم ر ر 5 و قد 

ما قلناة » وقال : 2 وات نوا الله وڪم ا لر : ۰۲۳۸۲ وقال : 

# امن ٭ عم اقرا ٭ لى آلإ * عم لیام [الرحمن: اه 


رر و 


وقال 8اه رة تا وله من ات ا4ت : ه+] 7 

انا ورد آنا : لكاو اء ) ) فسمّاهم علماء 1 : 
١‏ الأنبياء ما وَرَنُوا ديناراً ولا درقماً وإِنّما وَرَنُوا العلم » ۰ والأخذ للعلم 
بالمجاهدة والأعمالٍ أيضاً. . سَفر ؛ فكما سافرّ العقلٌ بنظره الفكريٌ في 
العالم . . سافرَ العاملُ بعمله » واجتمعا في اليج » وزاد صاحبُ العمل 
ات على بصيرة فیما علم » لا تناكل شبهة مو اک اہر ماو عن 
شبهة تدخلٌ عليه في دليله ء فصاحبٌ العمل أولئ باسم العالم من صاحب 
ايز , 

ونضرب مثالاً ثانياً عن التَّنافي الظاهر بين عقائدٍ الخواصٌ وعقائد 
العوامٌ » وكيف أنهما تتوافقان في الحقيقة ونفس الأمر : 

قال الشيخ الأکبر محبي الدّین ابن العربي رضي الله عنه في كتابه الذي 
أله بلسان أهل الحقيقة « فصوص الحكم » : ( فما عُبد غير الله في كل 


ETT 


. ) ۳۷۲/١ () «الفتوحات المكية‎ )١( 
. )۷۲ فصوص الحکم » ۰ ( فصن حکمة ر في کلمة رڪ( ص‎ « © 


1 


ظاهر الكلام یتنافی مع ظاهر الشريعة » فيقالٌ : كيف يقولٌ الشیخ هنذا 
الکلام المُخْرِجَّ منّ الملّةِ ؟! فهل مَن يعبدٌ الحجرَ والبشرَ » والنّجومَ 
والشجرّ ء وغيرَ ذلك دون الله. . لم يَعبّد غير الله ؟! وهل جاءت الشرائع 
الا للتَّوحِيدٍ الذي یبطل عبادة غير الله ؟ ! 
١‏ ا فك ا 2 Ss‏ 3 
والجواب : كما ذكرنا قبل ؛ فان هلذا الکلام وأمثالهٌ إنما يتكلم به 
العارفونَ بلسانِ الحقيقة والکشف عنها لا لتقرير أحكام شرعية » فهم 
يُقرّرون حقائق ذوقيّة » ومکاشفاتِ قلبيّة » من طريق عمّلهم بالشريعة كما 
تقدَّم ذكرة . 
و 
قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالین » في نوج قول سيدي ابن 
الفارض رضي الله عنه من تائيه الكبرى المسمّاة ب ( نظم السلوك ) ء 
الذي هو عینْ عبارة الشيخ الأكبر المنثورة : لل الطويل] 
وان عبد الا ر اسم رہ ولا انملكت | ا فیتالاخبارفیچالف حم 
فمّا عَبدوا غَيْريء وما كان فَصْلُھم''' سواي وان لم يُضیروا عَقَدَ نة 
قله على لسان الحقيقة » مُشيراً به إلى أنَّ عبادَة الكَمّار وسجودَهُم 
للتار والصَّنم والوئن . . واقعٌ في الحقیقة لله تعالى ؛ لاد المذکورات ال 
من أن تعب ويُسِجَدَ لها ء فتقع السّجدة لله على رغم أنف السَّاجِدٍ » وهو 


کے مج قرو سه 


افر بنيّة الس جود لغیر ال وهلذا معن قوله تعالین : # و لہ جد من فی 


: في بعض نسخ ديوان سيدي ابن الفارض وشروحه‎ )١( 


فما قصدوا غيري» وان كان قصدھم ‏ سواي وإِنْ لم يُظهروا عَقَدَ نة 


۳۵ 


اسملوب وا اض طوع ا وك که [الرعد : ]١6‏ . 


أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره » عن قتادة » في الاية قال : المومن 


يسجد لله طائعاً » والکافر یسجد لله كارهاً . 


وأخرج ابن جریر ء وابن المنذر ء وابنْ أبي حاتم » بسنل صحيح » 
عن ابن عباس في قوله : ر ا 


مر 


من فى أَلسَمواتٍ وَالْارض لوا 
وگرها 4 [آل عمران : ۲۸۳ الاية » قال : عبادتُهُمِ لي أجمعينَ » طوعاً 
وكرهاً . 

لكا حالف وعدم الوقيعة.. فذاك هو الذي دلت عليه 
الایاث''' . انتهی کلام الحافظ السّيوطي رحمه الله تعالى . 

مثالٌ ثالث : قال الإمام أبو العباس ابن عطاء الله البغدادي قَدّس الله 
سوه » وهو من سادات آهل الطريق : 


( علا م حقيقة التوحید . . نسیانْ الود )۲۳ . 


(۱) « تأیید الحقيقة العلية » ( ص ۷١‏ ) ۰ وشرحٌ الامام السيوطي لهلذه العبارة. . یل 
على أنَّ الآئمة العلماء قرآوا مشکل کلام العارفین » وطالعوا مولفاتهم » ولم یدافعوا 
عن خسن ظن بهم فقط - كما يزعم البعض بل قرآوا وفهموا ودافعوا » وکیف ی 
بِحَمَلَةِ هذا الین وحُماته . . أن يُدافعوا بموجب خسن الظنٌ فقط دون دراية بکلام مَن 
يُدافعون عنه ؟! والسیوطی رحمه الله تعالی کتب رسالة يرد بها طعن البرهان البقاعی على 
ابد الاو سکاها 9 ت سی فى اقرف این المریی 6 رمالا اهر زد بها طمن اين 
آبي حجلة الحنفي على سيدي ابن الفارض سمّاها « قمع المعارض في نصرة ابن 
الفارض ٩‏ ۰ فمنّ البّداهة - على اَل تقدير ‏ أن الحافظ السیوطی قد قرأ الکلمات المشكلة 
الى آوردهاالطاعنون » فکیف یقال : هم دافعوا دون دراية !! هلذا بهتان وتعالي . 

(۲) نقله الامام الطوسي في « اللمع ۷( ص ٩۵‏ ) ثم شرحه ؛ فراجعه . 


اس 


وهلذا قريب من معنى المثال الأوّل . 

مثالٌ رابع : قول حُبََةِ الإسلام الغزالي رضي الله تعالیٰ عنه في رسالته 
الي هي من أواخر مؤلماته ١‏ مشكاة الأنوار » : 

( لا الله الا ال : توحيدٌ الصوامٌء ولا إلله الا هوّ: توحيدٌ 
الخوامت )× 

قال رضي الله عنه : لأنَّ هلذا نم وأخصٌ وأَشمَلٌ وان وأدَق وأدحل 
بصاحبه في الفَردَانيّة المحضة والوحدانيّة الصرفة . 

ويلزم من ظاهر كلام الإمام الغزالي بحسّب فهم الطاعنين الام 
الشسرع » وأنَّ سيدنا رسول الله صلئ عليه وسلم لم بُعلُم أصحابه الوحدانية 
الع فا لأله جاء ب لا اٹہ الا انا 

وهنا لابدٌ من تنبيه مهم جدَّاً ء وهو : 

لا يجوز العمل بأحكام الحقيقةٍ ء وإِنَّما العمل بأحكام الشريعة ؛ لأنَّ 
الحقيقة. . شهوة باطن القلب ؛ إذ هي من أعمالِ باطن القلب . 

وهلذا التنبيه المهمٌ العظيمُ من أجلَّ قواعد العارفين ۰ فعض عليه 
بالنواجذ ؛ إذ قد غفل عنه کثیژ من المحبين والمنكرين » وهو ما نبّه عليه 
الإمام سراج الین البُلقيني رضي الله عنه بعد ذكره لقصة سيّدنا موسی عليه 
الصّلاة والسّلام مع العبد الصالح خضر عليه السّلام » فبعد أن قال : 

( رد علم الحقاتي والكشوف يُنافي علم الظاهر ). . قال رضي الله 
عنه : ( لا يجوز للولالّبع للنََيّ صلی الله عليه وآله وسلم إذا اطع على 


.)5١ «مشكاةالأنوار 1( ص‎ )١( 


۳۷ 


حقيقة. . أن يُنَفْدَ ذلك بمقتضى الحقيقة » وإِنَّما عليه أن ید الحکم 
الگا ۴۷۷ . 

قال الإمام ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه » في ١‏ التنوير في 
إسقاط التدبير » : 

من استَرسَلَ مع إطلاق اتید ورال أن الخلك یرل > وان 

لا ملك مع ونم يتتئد لوا دبال مم فقد مذ ناش بحر 
الرندقل فا وعاد الہ بالهيك عليه » ولع اسان أن يكرد اشن 
مؤيّداً » وبالشریعة مُقيّداً » وكذلك المُحقَّقُ » فلا مُنطلقاً مع الحقيقة 
ولا واقفاً مع ظاهر إسناد الشريعة ٠»‏ # وککان بيست دللكك قواماگه [الفرقان : 
۷ء فالوقوفٌ مع ظواهر الاسناد. . شرك ء والانطلاق مع الحقيقة من 

وقال حُجَةُ الإسلام الغزالي رضي الله عنه : 

وقولنا ان الکفر والّئا والمعاصي انور کل بقضناء اشر تعالیٰ 
وارادته ومشیکته . تب رن ا ۷ ات بترم ؛ إذ آرمم ذلك 
عندهم دلالةَ على السَّفْهِ » ونقيض الحكمّة » والرّضا 0 وم 
وقد لح ان اي وطاقةً من در يجل ال 

فكذلك سر القدّر لو أفشي . "٣‏ 70 
أفهامُهُم عن ادراك ما بُزيل ذلك الوهم عنهم'") 
)١(‏ نقله الحافظ السيوطي في ١‏ تأييد الحقيقة العلية ۷( ص ۵ ) . 


(۲) «التنوير في إسقاط التدبير 1( ص ۱۷۰ ) . 
(۳) « إحياء علوم الدين )(۱/ ۳۷۰۱ ء كتاب قواعد العقائد ) . 


۳۸ 


ومن هنا قال الشيخ الأكبر في « فتوحاته » : 

( الأَدَبُ مع الحقيقة. . ترك الأب )20 . 

لاد آدب العلم ‏ عموماً - هو الحُكمٌ والعمل به » وعلم الحقيقة كما 
ذکرنا لا للعمل به » وإِنّما هو مُشاهدة سرٌ القلب لأسرار القدرة من عالم 
الغیب ۰ فترك العمل بعلم الحقيقة في الظاهر . . هو معنی ترك الأدب . 

وضرت الشیخ لذلك أمثلة : كنسبة سيّدنا إبراهيم صلی الله عليه وآله 
وسلم المرض لنفسه » مع أن الحقيقة هي أنَّ المرض منّ البّاري جل 
وعرّ » قَترَكَ سیڈنا إبراهيمٌ صلی الله عليه وآله وس نسبة الامراض 
للحقٌّ » ونسبها لنفسه » رغم أنه صلی الله عليه وآله وسلم مُشَاهِدٌ ‏ بلا 
ريب بان الحقٌ هو من أمرضة . 

فهلذا مثال على معنی : أدث الحقيقة. . هو ترك الأدب ؛ أي : تر 
اطلاق لک پا ام ۱ 

ناعرف فد روتوم +53 فهمتّةُ حَقٌ الفهم. . فقد ظفرت بکنز 
لا ینف » وفتح لك باب عظيمٌ في الفهم عن الله » وربّما يُشِيدُ لك ذلك 
لفهم مُراد الصحابة رضي الله عنهم في قولهم لرسول الله صلی الله عليه 
و « ود 
وَجَدْتُمُوۂ ؟ » ۰ قالوا : نعم ء قال : ١‏ دا صریخ الایمان ٠»‏ 
)١(‏ « الفتوحات المكية "( ۲۸۵/۲) . 
(۲) انظر « الفتوحات المكية » ( ۳۳۲/۳) ۰ وقد عقَدَ الشیخ للکلام على هلذه المسألة 


باباً مستقلاً » وهو الباب التاسع والستون ومئة » فانظره . 
(۳) رواه مسلم (۱۳۲) . 


۳۹ 


وقسن على هلذا الذي ذكرناة. . ما تلم به الشيخ الأكبر في ١‏ فتوحاته 
المكيّة » و( فصوص الحكم » وأمثالهما من كتب الحقائق الذّوقيّة ء حيث 
اد الشیخ لایقرَژ فيما يتلوهُ من الأذواق.. أحكاماً شرعيّة > وإنّما 
مشاهداثٌ لأسرار غيبيَةٍ ء محاطة بإدراك مخصوص وإشاراتٍ وهبيّةِ › 
بها آملها لا غیر . 

ويَظنٌ الحاهل أنَّ الشیخ يُقرّرُ أحكاماً شرعيّة للعمل بها ء وقد آفدناك 
ہما تقد من كلام. . عن ملحظ القوم في هلذه الأذواق ۰ فلیعلم ذلك . 

قال الإمام العارف الشيخ عبدٌ الوهاب الشّعرانيٌ رضي الله عنه : 

فما دوّنَ هل الله تعالیٰ كلامَهُم لعامّةِ النّاس » وإنّما هو لقوم 
مخصوصينَ ۰ فَمَنِ انقاة لهم بحُكم الصّدق. . رال فهم كلامهم + 
حیٰ و اطا للکتاب و تھ » ومّن لا. . فلا » ولا رب لا ا فهمه 
ال ذلك(۱)/. 


وسیرۂ لیخ وأمثاله منّ العارفين تر فهم المتكرين ۰ حيث أجمع 
ہی پر ےو وسر رش .۔ » ولا یلم 
في سبیله. . الا عليها » وکان على المجاهدات العظيمة ء والگخاء 
والوفاء والصّفاء(۲) ۱ 


(۱) « المیزان الذّرية المُبيّة لعقائد الفرقة العليّة (٩‏ ص ١9‏ ) . 

)٢(‏ لا يُنقض الاجماع على تزكية الشیخ الأكبر من أهل عصره. . بما تقل من طعن بعض 
العلماء من معاصري الشیخ ؛ وإِنّما آوردنا هلذا التعلیق ؛ حتّیٰ لا يحت البعض علینا 
بنقض حکایتنا الاجماع . . بذکر طعن هلولاء الأعلام » فلسنا بغفلة عن هلذا الأمر › 
وللکن المقام هنا لا يحتمل التفصیل . 


3 


قال 03 جمعة الحص کف في ۱ تریاق دای ا 


و و 


سر 

والانسانْ إذا تكلَّمَ بکلام. . فقذ يتكلَّمُ فيه باصطلاح الشُرع » وقد 
يتكلّمُ باصطلاح العقلاء » أو باصطلاح أهل اللغة » أو بلا اصطلاح ا بل 
بما تقتضيه ه حقيقتُ المشهودة له مثلاً ء وهو قد يوافقٌ فيه اصطلاحاً » وقد 
لا يوافقُ في اللفظ''' ‏ وللكنَّهُ یوافق في المعنیٰ أصولاً واصطلاحاتٍ 
عقليّةِ وشرعيّة إذا عَلْمَتِ المقاصِدٌ فيه . 

وهلذا شأن المكاشّفينَ بالحقائت ء والشيخ ليس هو بصدد تقرير 
أحكام شرعيةٍ ولا عقليةٍ. . حتی ثم المشي على قانونٍ اصطلاح ؛ بل 
انما هو مر عن حاله وما کوشف به 0ئ" 


ع 


رضاح الشان ا سررقة اسيدى امد وا متحي ایر 


)١(‏ في النسخة المطبوعة بتحقيق المزيدي المصري ء جاءت العبارة : ( وقد لا یوفّق في 
اللفظ ) ! 


(۲) « تریاق الأفاعي في الرَدٌ على الخارج البقاعي ۷( ص 7١‏ ) . 


٤١ 


تد یه من آمور رہف ے‫ یم 
إلا خاصّة الأذكياء الذين لهم الاستعداد والاقتداژ على فهم نوع ذلك 
الکلام » وأمور لا مهم الاب بتفهيم المتكلّم بذلك الکلام + سواءٌ كان 
الكلام قديماً كالقرآن العظيم » أو کان حادثاً > وسواء كان كلام الوه 
كالحديث الكريم ء أو غير ذلك ككلام الأولياء . 

وذلك أن الكلام إذا كان مُباحا همه لكل سامع . . لم تكن فيه مَزيّة » 
لا للمتکلّم ولا للمخاطّبٍ » ولذلك آسراژ أَخَر » واه أعلم . 

ا ایضا : 

اعلم أنَّ علوم الحقائق. . أمورٌ خفيّةُ المدارك » بعيدة الغور ؛ كأتها 
ليست من هنذا العام الظاهر الذي هو عالَمٌ الڈُنیا » وهي أقرثِ إلى عالم 
البرزخ ء یئن کر ان تاب NER TAL‏ 
فقد آراد منها ما ليس في قرّتها 4 کما تقلا ور یر أن يفِهَم آمورّاللوم مثلاً » 
وأمورَ الاخرة منَ الجن والتّار وغير ذلك.. بعقله ؛ كذلك الحقائق ء 
فافهم 

وقال شيخ الإسلام » وبركة الليالي والایّام » مولانا زكريًا الأنصاريٌ 
رصي ےید نے ور و 
غیرهم غير مقصودهم : 

والحق اتهم مُسلمونَ أخيّار ء وكلامَهُم جار على اصطلاحهم ؛ کسائر 
الصّوفيّة » وهو حقيقةٌ عندّهم في مُرادِھم » وان افتقر عند غیرهم -ممّن 
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5 وهي رسالة مهمة‎ ۰ ) ١١ الحلل الزنجفورية » ( ص‎ « (١) 


٦ 


لو اعتَقَدَ ظاهره عنده كَفَرَ كَمَرَ ‏ إلى تأویل ؛ إذ اللفظ المصطلح عليه . . حقيقة 
في معناه الاصطلاحي ‏ مَجَازٌ في غيره ء فالمُعتَقدُ منهم لمعناة. . مُعتَقَدٌ 

وقد نصّ على ولاية ابن عربي جماعة علماءٌ عارفون بالله تعالى » منهم 
الشیخ تاج الڈین بن عطاء الله » والشيخ عبد الله اليافعي » ولا يقدّح فيه 
وفي طائفته . . ظاهِرٌ كلامهم المذكور عند غير الصٌّوفَيّة ؛ لِمَا قلناڈ''' . 

وقال حجبّة حُجَهُ الإسلام الغزالي رضي الله عنه : 

ومن نظر إلى الحقائق منّ الألفاظ . . رما تحير عند كثرة الألفاظ › 
وتخیّل کثرة المعاني ۰ والذي تنکشف له الحقائق . یل المعاني اصلا 
والألفاظ تابعاً > وأمرٌُ الضْعیف بالعکس ؛ رذ ال دنز من 
الألفاظ!''' . 

إذاً : فأهلٌ الحقائق .. ليس لهم اعتناء بآلفاظهم » فهم يُعبَّرونَ عن 
آذواتیم بما رین تفا > فیفهم بها عنهم أهلٌ الذوق. . المعتی 
المراة » فمّن طلب المعاني التي يَقصدّها هل المعرفة من ظاهر آلفاظهم 


)١(‏ « آسنی المطالب في شرح روض الطالب » ( ۸/ ۲۹٠‏ ) ء قاله شيخ الاسلام زکریا 
رضي الله عنه بمعرض رده على صاحب المتن المشروح « روض الطالب » العلامة 
شرف الڈین بن المقری اليمني ؛ إذ نص في کتاب الرّدة : على کفر مَن شك بکفر 
طائفة ابن عربي !! 
هلذا وقد نقل کلام شيخ الاسلام زکریا الأنصاري أيضاً تلمیذه الشمس محمد الشربيني 
رضي الله تعالی عنه في شرحه على «منهاج » الامام النووي ؛ مقرّاً ومقرّراً له » انظر 
« مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج ۷( ١57/5‏ ) . 

(۲) ۲« مشکا: الأنوار 1( ص 1۱ ) . 


< 


وتراكيب کلماتهم. . ضَلَّ ورَّلَّ ء فليتنبه . 

وقال السيّدٌ أحمد الرّفاعيٌ رضي الله عنه : 

أي ولدي : إذا سمعت کلام آهل الحضرة. . فا ظاهڙ غامضٌ ء 
م سيد أهل الحكمة والبیانِ » وأفصح نوع الانسان ‏ صلی الله عليه 


وسلم - 0 الكلم » فأوجرٌ وأفصح › وأوضحٌ وآغمض . وهكذا 
ؤال وأتباع) . 


3 
5 


وما أحسن ما قال الإمام عبد الهادي الشودي رضي الله عنه : [من الطويل] 
ہو ۱ ۹ 1د مغ 7 1 1 
قرول ان الخلر مو ومادروا ان لا ےر اراتے شید 
وما علموا الخمر الذي أنا واصفثٌ ولامَنْ هو السّاقی ولا مَنْ هو الصا 
فقالوا حرام عندنا فأججبتهم ومَن آنتم حتی یکون لکم عِندٌ ؟! 


والکلام عن مصطلحات القوم رضي الله عنهم . . كثيرٌ ؛ فراجعة من 
مظائه . 


. ) 6 «البرهان الموید )( ص‎ )١( 


٤ 


ِنَّ عقيدة الخواص . . يعسّرٌ إدراكها على فهم غير العارفينَ 
والمهھتاف على مقاماتهم » المُصاحب لهم » ومن هنا كان الانتقاد 
مُنصَيَاً عليهم في ذكر هلذه العقائد الخاصّة ؛ لكون المنکر والطاعِن يفهم 
منها خلاف ما هو المعتمّدٌ في عقيدة العامّة . 

قال حَُجَةُ الإسلام الغزالي رضي الله عنه : 

ال سیت شیو أن ملك اس تی کٹ رار 
وبعضها جلي بدو أوَلاً » وبعضها حَفِنٌ يضح بالمجاهدة والرّياضة 
والطّلبٍ الحثيثِ والفكر الصّافي والس الخالي عن کل شيء من آشغال 
الڈُنیا سوى المطلوب » وھلذا يكادٌ يكونٌ مخالفاً للشَّرع ؛ إذ ليس للشّرع 
ظاهة وباط ».وسة وغل عبل الطاهة والباطة وال وال : ۔ راعة ؟ 

فاعلم : أنَّ انقسام هلذه العلوم إلى حَفية وجلیّة. . لا بُکڑھا ذو 
بصيرة ؛ وإِنَّما يُنكرها القاصرونَ لین تلقنوا في ول الصّبا شيئاً وجمدوا 
عليه » فلم يکن لهم ترق إلى شأو العلا » ومقاماتِ العلماء والاولیای 
وذلك ظاهر من أدلّة الشرع() . 


(۱) « إحياء علوم الدین » ( ۳۹۲/۱ ۰ کتاب قواعد العقائد ) . 


0 


وقال رضي الله عنه : وقال صلی الله عليه وسلم : ( لو تعلمون 
ما أعلم. . لصَحِكْتَمْ قلبلاً ولبَكَبْتَمْ كثيراً ؛ . فلیت شعري ؛ إِنْ لم يكن 
ذلك سرا مع من إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه » أو لمعنى آخر. . فلم 
لَه بذکرہ هم و پیک انا اا درو ۱۱ 

ثم زادَ إيضاحاً فقال رضي الله عنه في حديث : ١‏ ما فضلکم أبو بکر 
بکثرة صیام ولا صَلاةٍ وللكنْ بسر وَقَرَ في صدره : 

ولا شلك في أنَّ ذلك السو كان مُتعَلّقاً بقواعد الدّين غير خارج منها ء 
وما ا من توا ایک را عا 

ويتّضحٌ من قول حُجَة الاسلام : ( وما كان من قواعد الدین . . لم يكن 
خافياً بظواهره على غيره ) ؛ أنَّ ظاهر آصول الدّين لا یخفی على الاس » 
وهو عقيدة العوام » ولها باطنٌ يخفى على غير أهلها » وهي عقيدة 
الخواص . 

وكذلك یتضح أنَّ لعلوم الصُّوفيّة الخفيّة. . أمورٌ تن بأصول الین 
وقواعده أيضاً » وليس بالتزكية فقط » كما يزعم البعض . 

فإن قزل :+ ان كات لظام ل فا اط قدو فيخة 6 ولا معدن 
لانقسام الأمر عندها لظاهر وباطن ء وان كان يُناقِضهُ. . فهو كفك ؟! 


25 2 


ع 


الجواب : إِنَّ حُجَّةَ الإسلام قد وضع أقساماً خمسة. . وضّعّ فيها أنَّ 
الظاهر لا یخالفُ الباطن » وأنَّ معرفة الحقائق إنما هی مُتمّمَةٌ للظاهر 
العام . 
)١(‏ « إحياء علوم الدین ( 55/١‏ وما بعدها » كتاب قواعد العقائد ) . 


3 


نلخص الأقسام بما يأتي : 

قال رضي الله عنه : 

القسم الأول : أَنْ یکون الشيء في نفسه دقیقاً كل آکثر الأفهام عن 
درک » فيختم برکه الخواصٌ . 1 

القسم الثاني : من الخفیّات اي تمتنع الأنبياء والصُدیقون عن 
ذکرها. . ما هو مفهومٌ في نفسه ۰ لا يكل الفهم عنه » وللکن ذكرُهُ يضر 
بأكثر المستمعينَ » ولا يض بالأنبياء والصّدّيقينَ 

الم الثالث : آنْ يكوق اله یك لو ڈیر صریحاً. . لفيا ولم 
يكن فيه ضررٌ ء ولکن یُکتّی عنه على سبيل الاستعارة والرّمز ؛ لیکون 
وفع في قلب المستمع أغلب » وله مصلحڈ في أن يَعظمَ وفع ذلك الامر 
في قلبه ؛ كما لو قال قائلٌ : رأيث فلاناً يُقَلّدُ اڈ في أعناق الخنازير . 
فکتّی به عن إفشاءِ العلم وی الحكمة إلى غير أهلها » فالمستمع قد يسبقٌ 
إلى فهمه ظاهر اللفظ » والمحقق إذا نظر وعلم أنَّ ذلك الإنسان لم یکن 
معه در » ولا كان في موضعه یت دقان لدرك السّرٌّ والباطن > 
فيتفاوت التاسرث بذلك . 

القسم الرابع : أن يدرك الإنسان الشيء پا تم يدركه تفصيلاً 
بالتحقيق اوق ؛ بان تیر حال لاس لہ ٠‏ فيتفاوت العلمان » ویکون 
الأول کالقشر ‏ الائ کالب » والاژل كالظاهر ۰ والّاني کالباطن ‏ 
وذلك كما يتمتل للانسان في عينه شخصٌ في الظّلمة أو على البُعد ؛ 
فيحصل له نوع علم » فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام. . درك تفرقة 


۷ 


بينهما » ولا يكون الاخر ضدً الأول » بل هو استکمال له . فكذلك في 
العلم والایمان واللصدق ؛ إذ'قد بصق الإنساث بوجود العشق والمرض 
والموت قبل وقوعه » وللكنٌ تحفَقّةُ به عند الوقوع أكمّلٌ من تحققه قبل 
الوقوع » بل للإنسان في الجر والعشق وساثر الأحوال ثلاثة أحوال 
متفاوتة وإدراكات متباينة : 

الأول : تصديقة بوجوده قبل وقوعه » والثاني : عند وقوعه › 
والثّالث : بعد تَصّوُمِهِ ؛ فاد تحقّقَكَ بالجوع بعد زواله. . يخال احقق 
به قبل الرّوال ؛ فكذلك من علوم الدّين ما يَصِيرُ ذوقاً فيكمُلُ » فيكو 
٠‏ مو سو سم را ا 
وبين علم الصحیح بها . 

ففي هلذه الأقسام الأربعة تتفاوت الخلق وليس في شيء منها باطنٌ 
يناقض الظاهر ء بل یمه تمه ویکمله كما ّم الب القشر: 

القسم الخامس : أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحالِ » فالقاصد 
الهم . . .یقت على اهر يعد ُطقا » والبصية بالحقائق يلو 
ات یه » رت کقول الدج ET‏ این 
ماس ود ۰ فلم يتزكني » وراء الحجر الذي ورائي 

فهلذا تعبيد عن لسانِ الحالِ بلسان المقال“ . 


إذاً : العقيدةٌ واحدةٌ عامّة » والتباين في المراتب. . كائنٌ من مراتب 


) (إحياء علوم الدين » (۱/من ص۷٦۳ إلى ص ۳۷۵ ء کتاب قواعد العقائد‎ )١( 


بتصوّف . 


۸ 


الوق القلبيٴ والشّهود الباطنى ء ومن هُنا كان لمنازلّة هلذه الأذواق 
اصطلاحٌ هو : عقيدة الخواصٌ . 

فمن يسمع بمكة.. غيرٌ من يراها » ومن يراها.. غيرٌ من يَدخل 
آزقتها » ويعلم تفاصيلها ؛ فمكة واحدة » وکل منهم يُخيرُ عن علمه بها 
وخبرته فيها یلاس راء کاچ 

وهلذا ما ذكره الشيخ الأكب فس گر فى رلته ١‏ الانتساؤراق متا 
الفرّق بين عقيدة العوامٌ والخواصٌ بقوله : 

فان قلت وفقك الله : لو المقام الذي آشرت إليه في المسألة من 
التوحيد. . هنذا هو اعتقاد أهل السُنة » وفيه أَفْنّتِ الأشعريّة آعمارها حتى 
عَلِمَتهُ » فأيُ غريبّة أتى هنذا الصَوفي » أو بأيّ صفة زائدة ورد علینا ؟! 

قلنا : صدقت - وَقَّقَكٌ الله - فيما قلت > للكن د بين الصوفی والأ: شعري 
- في مثل هلذه المسألة - ما بين : عَلِمتْ وعاينث » وهو المعنی اللطيفٌ 
الذي يَفضَلٌ به الشَّاهِدٌ الغائت » إن علمنا قطعاً أن الخليفة في الوجود . 
ود ا کک سکم ہو ےر 
)١(‏ قوله : ( فلقد رأیت في مشاهده صفة واحدة ) جاء في الطبعة الھندیة لمجموع 

« رسائل ابن العربي » ( ۱۷/۲ 4 الرسالة الثانية ) : ( فلقد في مشاهده صفة 

واحدة ) ! وقد قمنا بتصحيح العبارة بالرجوع لمخطوطات أصيلة لهلذه الرسالة » 

۷ ) نقل العبارة كما هي في الطبعة الهندية » وعلق قائلاً : ( هكذا في الأصل ) ! 

انظر « رسائل ابن العربي » ضبط : محمد شهاب الدين العربي » وقام له شيخه الشيخ 


محمود محمود الغرات 3 وطبع في دار صادر سنة ۱۹۹۷ 3 بيروت ۰ 


۹ 


البسيطة ليس بصوفيٌ ؛ ولهنذا قيل : [من الوافر] 
وللکن للعِيانٍ لطیف مَعْنى لِذاسَأَلَ المُعَايَنَةَ الکلیم 
وهلذا هو عينٌ اليقين الذي يَفضَلٌ علم اليقين . 
ودليلي على ذلك : أنَّ أهلّ الشنة وان كان هنذا هو اعتقادُهُم . . فانهم 

يتغيّرونَ عندما تجري مور الله تعالى عليهم على غير مُرادھم + مخالفة 

لأغراضهم ۰ فكيف عند حلول البلايا العظيمة ؟ وهلذا لدم مُشاهدة 
الُعَذب في العذاب ۰ أو المنعم في ان نذا الجر الب 
البیت - وكلٌ من حَصَلٌ في مقامه. . لا يَتَعيّدُ لذلك » بل لهج فرحاً 
بمرا الله تعالییی فتلحظه لاک اھ لماری الاقدایی وسكونة كلارة 
عن ترك الاعتراض في فعله فيه ؛ فبھلذا فضلت هلذه الطائفة غیرها » وقد 
شوركوا في العلم » وهلذا القدرٌ كاف في الجواب عن هلذه المسألة"'“ . 


. ) ۱۸١ ١۱۷ رسالة « الانتصار )( ص‎ )١( 


0١ 


الخلاصةٌ من كل ما سبق : 

أؤلاً : عقيدة العموم هي العقيدة الأساسْ التي دل عليها الشَّرعٌ ببيانه 
والعقل ببرهانه » وهي التي تيسّر فهمُها لكلّ الناس » ولیس بها أي تعقید 
والتباس ۰ ولذا سمّیت بعقيدة العوامٌ أو العموم ؛ ولأنها بمتناول جل 
العقول وما آنتجه الدّليل من فهوم . 

وليس لاطلاق لفظ العوامٌ علیها ی استنقاص أو غض من قیمتها 
والعياذ بالله » إلا من حیث دمن كان قابلاً للريادة ولم يزدد. . فاللتص 
فيه » لا فيها هي . 

علی حدما قیل : [من الوافر] 

ولم أرَ في عيوب النّاس عیباً كتقص القادرينَ على التمام 

قال حجَّةٌ الإسلام في « إلجام العوام » : 

بل الراسخون في العلم والعارفون منّ الأولياء إن جاوزوا في المعرفة 
حدود العوامٌ > وجالوا في مَيدانِ المعرفة » وقطعوا من بواديها أميالاً 
كثيرة » فما بقي لهم مما لم یبلغوه بين أيديهم. . آکثر » بل لا نسبة لما 
طوي عنهم إلى ما كشف لهم ؛ لکثرة المطويٌ وقلة المکشوف بالاضافة 
إليه . 

إلى أن قال رضي الله عنه : فأوائل حقائق هلذه المعاني بالاضافة إلى 
عوام الخلق كأواخرها بالإضافة إلى خواصٌ الخلق''' . 


. ) ۱۲ ۰1۱ إلجام العوام عن علم الكلام ۷( ص‎ ( )١( 


ه١‎ 


ثانياً : هلذه العقيدة ‏ عقيدة العوام - يتساوئ في إدراك معناها الجميع 
على اختلاف المراتب العلميّة »> وهی المنحية من نيران الآخرة لمن 
اف غا ووناها يا . 

ثالثاً : عقيدة الخواصٌ هي نتاج الصدق في العمل بالعقيدة الأولى › 


و 7 5 
فهى اذواق قلبية » وسَانحات روحيّة » ومُشاهداتٌ غيبيّة » ومغارف 


3 
۰ 


+ 5و 


0 تا 5۹ 52 4 5 ع 
قدسيّة ء ولأهلها إدراكاث خاصّة » ولسان خاص یعبّرون به عن أذواقهم 


ومشاهداتهم . 

رابعاً : إطلاق لفظ ( عقيدة ) على آذواق ومعارف الخواص . . تجوز 
في العبارة » فلا يعني أنّها تُناقض أو تنافي أو تُبَاينُ ما سبقها في الأصل إلا 
من حي ظاهرٌ الألفاظ كما رأينا » ومن حيثٌ لد التباينَ حاصلٌ في 
الادراکات بين العموم والخصوص ؛ بل هي تفصيلٌ للإجمال السّابق » 
نکل لے ھی الاکسا ران مب مکل میٹ رسای ريق لاداهة أذ 
کثیراً مما یوج في تسیل یز موجووقیالإجمالں: 

قال الشيخ الأكبر » فيما نقله عنه سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعرانيٌ 
رضي الله عنهما : 

اعلم أنَّ عينَ الشريعة هي عينٌ الحقيقة ؛ إذ الشّريعة لها دائرتان : عُلیا 
وسُفلى » فالغلیا لأهل الكشف » والشفلى لأهل الفكر » فلمًا فش أهل 
الفكر على ما قاله هل الكشف فلم يجدوه في دائرة فكرهم. . قالوا : 
هلذا خارج عن الشریعة ! 


وقال رضی الله عنه اشنا 
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فكما أنَّ علوم الفكر أحدٌ طرفي الشّريعة.. فكذلك علومٌ آهل 
الکشف » فهما متلازمان » وللكنْ لگا كان الجامع بين الطرفین عزيرٌ. . 
فرق هل الظاهر ته ١‏ 

خامساً : لما ظهر في كلمات العارفین منّ العلوم المختصّة بمرتبتهم 
- مرتبة المشاهدة بنور اليقين - مخالفة ظاهر كلماتهم لمرتبة مَن سبق. . 
ظنّ المن ےکن هنذا الیم اکا هو تقسیم حقيقي » بمعنی ومنافاته 
للعقيدة الحقّة ء وإِنّما جو المنکر لهلذا. . قصورٌ نظره » وقد فطن لهلذا 
الامر جملة العارفين فأثبتوا في غالب کتبهم عقيدة العوامٌ > وشهدوا بها 
وأشهدوا ؛ ليقولوا لقاصري الادراك : هلذه عقیدتنا آثبتناها » فلا تسيئوا 
الظنونّ بنا إن رآیتم في کلامنا ما لا تعلمُوته . وهلذا من رحمتهم بالخلق 
رضي الله عنهم . 

وهو ما فعله الشیخ الاکبر في مقدّمة « فتوحاته المكيّة ؛ فشهد بها 
وأشْهَّدَ علیها كما رأينا » ولم یفعل ذلك لیوهم الناسَ ويَْرٌَ العلماء !! كما 
اتّهمهم بذلك الشيخ الفاضل سعيد فودة ‏ عفا الله عنه ‏ مسيئاً ظّه بالشيخ 
الأكبر وأمثاله » فقال في رسالته « منح الودود في بیان مذهب وحدة 
الوجود » : 

( ولم يبتدئ ابن عربي کتابّه هلذا [يقصد « الفتوحات المكيّة »] بهلذا 
المختصر . . إلا ترويجاً له بين الناس ؛ لا اعتقاداً خالصاً بهلذه العقيدة › 
وقد انخدع بذلك كثير منّ الاس والعلماء فصاروا یتویّفون في مسائل 


)١(‏ ههلذا النقل والذي قبله في « الیواقیت والجواهر » ( ص ۹۶ ) ۰ وأصل کلام الشیخ 
الاکبر فى « الفتوحات المكية » ( الباب ۲۳ )۰ ( ۵۱۳/۲ ) . 
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كثيرة موجودة في كتب ابن عربي ؛ لملاحظتهم ابتداءه بهلذه العقيدة في 
آوّل كتابه » فيقولون : كيف يمكن أن يقول ابن عربي بعقيدة وحدة 
الوجود وقد ابتدأ كتابه بعقيدة الأشاعرة ؟! 

وكيف يمكن أن يقول ابن عربي بالفيض الفلسفي وهو قائل بعقيدة 
الأشاعرة ؟!:وكيف وكيف. . . بل صار بعض العلماء إذا أراد أن یوم 
عقيدة ابن عربي . . يكتفي بذكر هلذا المختصر المشار إليه . 

وكل ذلك في نظري.. غير صحيح ولا موافق للتحقيق ؛ لان 
الصّحيح أنَّ ابن عربي وان ابتدأ كتابه بذلك المختصر. . إلا أنه سمّاه 
بعقيدة العوام » وعقبه بعقيدة الخواصٌٌ وخاصّة الخاصّة » ثم إن لابن 
عربى كتباً كثيرة غير هلذه الصّفحات التى ابتدأ بها ( الفتوحات المكية ) » 
وكثيد من هلذه الكتب فيها منّ العقائد ما يخالف ما صرّح به في عقيدته 

فکیف بجا ایت لنفشته.آنمیجعل من هذا المتق الظختصر حاكماً 
على كل تلك الکتب والکلمات المصوحة بالخلاف ؟! إن هنذا لعمري 
اتعراف ع الحق ) . 

نقول تعقيباً على كلام الشیخ الفاضل سعيد فودة في قوله : 

( ولم يبتدئ ابن عربي كتابه هلذا بھلذا المختصر. . إلا ترویجاً له بين 
الناس ؛ لا اعتقاداً خالصاً بهلذه العقيدة ) . 

ثم ما قاله الشيخ فودة بعد هلذه الكلمات في معرض نقده : ( ثم إِنَّ 
لابخ عربی كتا كثيرة غير هلذه الصفحات التی ابقداً بها « الفتوحات 
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المكية » » وكثير من هلذه الكتب فيها منّ العقائد ما يخالف ما صرّح به 
فى عقيدته تلك . . . ) . 

فنسأل الشيخ فودة : إذا كان ما ساقه الشيخ الأكبر من عقيدة أهل الحق 
في أوّل الفتوحات. . ترويجاً له بين الناس والعلماء » وزعمك أنه قد 
خدعهم ! ل فا لم يبتدئ کتبه الكثيرة - التي زعمت بأئه خالف أهل 
الحقٌ بها بهلذه العقيدة مثلاً ؛ ليروّجها كما تزعم ؟! 

ولا يصح لمن يريد ترويج الباطل. . أن يغفل عن ترويجه في جميع 
ما يكتب ؛ لأنه يعلم أنَّ کل كتاب له. . لن يصلّ إلى کل الناس + فقد 
يصل منها ما ليس فيه تلك العقيدة » فلا يصح له الترويج حينئذ !! 

هلذا مع أنَّ جُلَّ من کتبَ في التصوف. . قلّم بين يدي كتبه عقيدة 
العوام التي هي عقيدة أهل السُنَّهَ والجماعة منّ الأشاعرة والماتريدية ء ثم 
أتبعها بعلوم الأسرار والمعارف الباطنة عن أفهام کثیر من العلماء فضلاً 
عمّن دونهم ! کصنیع الائمة : الطوسي ۰ والهجويري ۰ والكلاباذي ( 
والخركوشي > والقشيري > والغزالي رضي الله عنهم أجمعين . 

فهل نقول على حدّ ما قال الشيخ فودة : بأنهم خدعوا الناس والعلماء 
بتقديمهم عقيدة أهل الحق ليختبؤوا خلفها ؟! 

وان لم نقل نحن هلذا ؛ فقد يتخذ أعداء هلؤلاء العلماء السّادة من 
كلام الشيخ فودة. . ذريعة للطعن بهم ! 

وبناء على سوء ظِنٌ الشيخ فودة بالشيخ الأكبر. . لا ملامة على الامام 
أبی عبدالل المازري المالكى عندما أساء ظنّه وتكلّم بح حجَّة الإسلام 
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الغزالي وكتابه « الإحياء » »> وذكر أنَّ الامام الغزالي دَفَنَ فيه حبال 
الباطل ٩۲‏ !! ولم تشفع عقيدة الإمام الأشعري في مقدمة كتاب « الإحياء ) 
علوم الدين » و( الفتوحات المكيّة » ؛ فالاوّل موضوعه علم المعاملة › 
فهل يقول الشيخ فودة بمقولة المازري بحقّ « الإحياء » وصاحبه ؛ 
كما قالها بحقٌّ « الفتوحات » وصاحبها ؟! 
ما تتمة قول الشيخ فودة : ( لا اعتقاداً خالصاً بهلذه العقيدة ) ! 


فجوابه ما قاله الشيخ الأكبر : ( فهلذه شهادتي على نفسي ؛ أمانة عند 
كل مَن وصلت إليه. . أن يؤديها إذا شُیْلھا حيثما كان » نفعنا الله وإيّاكم 
بهنذا الایمان وثبتنا علیه عند الانتقال من ف الدار لوگ الدار 


الحيّران لحلا منها دار الکرامة والرضوان ٭ وحال بيننا وبين دار 


)١(‏ انظر الطعون على حجة الإسلام الغزالي والرّد عليها في كتاب « طبقات الشافعية 
الکبریٰ » ( ۲۰/۲ ) للإمام التاج السبكي رضي الله عنه . 
وما أعظم كلام الشيخ الإمام العلامة التَّمّي السبكي رحمه الله تعالیٰ في الرّد على طعن 
الإمام المازري والامام ابن الصّلاح في حجّة الإسلام الغزالي ؛ إذ قال : ( وأين نحن 
ومن فوقنا وفوقهم. . ین فهم كلام الغزالي ‏ أو الوقوف على مرتبته في العلم » 
والڈڈین » والتأله ۱۶ . 
ولا ینکر فضل الشيخ تقي الدّين -[أي : الإمام ابن الصلاح] ‏ وفقهه » وحدیثه › 
ودينه » وقصده الخير ؛ وللكن لكل عمل رجال . 
ولا کر علو مرتبة المازري ؛ وللکن کل حال. . لا يعرفه مَن لم يذقه أو يشرف 
عليه » وكل أحدٍ إنما يتكيّف بما نشأ عليه ووصل إليه ) . اه « طبقات الشافعية 
الکبریٰ )۲٥٢ /٦( ٢‏ . 


كه 


سرابیلها من قطران » وجعلنا من العصابة الذین أخذت الکتب بالأيمان » 
وممّن انقلب منّ الحوض وهو ریان » وثّل له الميزان » وب له على 
الصراط القدمان ء إته المُنعم المنّان . 

و لاد یلو الى مدا لها وبا کا ہیی لَه ده ا ند عدت رٹل 
نا > [الأعراف : )]٥٤٤‏ . 

نیا ات سال لشیخ فودة عنه أمام الله تعالى » فما قاله رجم 
بالا وسو م کر بسن 2100 الله رملشكط الال أجمعين . . لعل 
هلذه العقيدة !! وماذا يفعل بهلذه العقيدة الحقّة إذا جاءت تُحاججٌ عن 
صاحبها يوم القيامة ؟ ! 

ونذکر الشیخ فودة -عفا الله عنه - بحدیث سیدنا آسامة حین قال 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم : يا رسول الله قالها خوفاً من السیف ء 
فقال له صلی الله عليه وسلم : « آفلا شققت عن قلبه ؟ ۲۷ . 

أمَا قول الشيخ فودة : ( وقد انخدع بذلك كثيرٌ منَ الناس والعلماء ) . 

فهو منّ العجب بمکان ۰ وهل کل هلؤلاء أغرارٌ مخدوعون سدح ؟! 

بل نقول : كثيرٌ من العلماء لم قف في قراءته ل« الفتوحات المكية » 
عند هلذه العقيدة ؛ بل كان يُتابع القراءة والتَّدقِيقَ والتحقیق ؛ بل كثيرٌ من 
العلماء الجلّة يدرّس ١‏ الفتوحات المكية » وغیرها من کتب الشیخ الأكبر 
لخواص تلامذتهم » ومن له استعداد منهم ۰ فکیف تخدعهم ورَيْقاتٌ في 
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أوّله ۰ وهم يحققون کلماته » ویغوصون في آسرار عباراته » ويتعوّفونَ 


. ) ۹۱ ( رواه مسلم‎ (١) 
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لمنازلاته > ویرتعون في رياضه » ويشربون من بحوره » ويسقون من 
حياضه ؟! 

فخذ لهلذا مثالاً ؛ لتعلم مَن هو الذي خدعته ظنونه في هلذه 
الصفحات القليلة بسبب أحكامه المسبقة على صاحبها : 

قال الأستاذ البكاثة محمد رياض المالح رحمه الله » في كتابه الحافل 


( أثرٌ من عَرَفتهّم من محبي الشّیخ الأكبر رضي الله عنه : 

۱- شيخ علماء الشام على الإطلاق ورئيس رابطتهم الشيخ آبو الخير 
الميداني ( ت ہر ۲۹م) رحمه الله » كان یدرس ويّقرأ « الفتوحات 
المكية » بعد تلاوة الأوراد النقشبندیة يوم الجمعة من كل أسبوع بعد 
ا 

۲- الشيخ العارف » شعرانينٌ زمانه » سيدي محمد الهاشمي 
( ت : ۳١۱۹م‏ ) رحمه الله » شرح « شطرنج العارفين » للشيخ الأكبر › 
وكان يقرأ « الفتوحات » و« عنقاء مغرب » . 

۷۔ سدق العرسدوم محمد مکی الكداني قاس نویل دنقق 27 : 
۳ ) كان رحمه الله يقرأ « الفتوحات » بعد الضحی بساعة من يوم 
الاثنين من كل آسبوع في جامع « مازي » ۰ وبداً بالمجلد الثالث من 
« الفتوحات » وتوفي رحمه الله . وكذلك يقرأ « روح القدس » في منزله 
بالعمارة يوم الخمیس قبل الظهر من کل أسبوع ۰ وكان يقرأ « الموازين 
الذريّة في شرح عقائد ابن عربي وابن قسي وابن سبعين » للشعراني » 
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وكان هلذا الدّرس خاصّاً يوم الثلاثاء بعد العصر من كل أسبوع ء وكان 
يقرأ « الأنوار» للشیخ عبد الكريم الجيلي » وكان يقرأه بعد درس 
« الفتوحات » يوم الاثنين من كل أسبوع . 

5- الشيخ العارف محمد سعيد البرهاني ( ت : ۱۹۷م ) كان يحل 
غوامض كلام سيدي محيي الدين » وكان يدرّس « الفتوحات » للشيخ 
الأكبر »> و« المواقف » للأمير عبد القادر الجزائري » و« الابریز » 
للدباغ » وكان في التّزهات يصطحب معه « روح القدس » » و« محاضرة 
الأبرار ) » و« مشاهد الأسرار القدسية » كلها للشيخ الأكبر » يقرأ فيها 

۵ العلامة الفقیه الزّاهد سيدي عبد الوهاب دبس وزیت 
( ت : 1954م ) كان کثیرا ما يذكر مناقب الشيخ الاکبر في دروسه . 

۲- الشیخ العلامة المضعدك بت شیخ المدينة المنورة على ساکنها 
آفضل الصلاة والسلام » الشیخ إبراهيم يم الفضلي الختني ( ت : ۱۹۱۹م) 
رسه الا كان سال سس تی 
سے سس سان 

۸ الشیخ العارف بالله أحمد الحارون العسل ( ت ۲٦۱۹م‏ ) . 

۹۔ السيدة فاطمة اليشرّطيّة ء ابنة الشيخ العارف بالله علي نور الدین 
اليشرطي الشاذلي قدّس الله سره ء كانت مولعة بالشيخ الأكبر . 

(۱) صاحب کتاب « براءة الأشعريين من عقائد المخالفين » . 
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) م۱۹۸١‎ : الشّيخ العلامة العارف بالله إبراهيم اليعقوبي ( ت‎ ٠ 
. رحمه الله » كان يقرأ « الفتوحات » كل خميس بداره بعد العصر‎ 


١‏ الشيخ محمود النكوسي خادم المحدث الأكبر بدر الدين 
الحسني ء كان يقرأ « الكبريت الأحمر » و« اليواقيت والجواهر » للإمام 


الشعراني ) انتهى مختصر''' . 


هنذا مثال سُقناه لیعلم أن هنؤلاء علماء الشام المحققین - الذين 
حفظوا على الاس أصول الدّين - لم يكونوا سُذّجاً ولا مغتردين بعقيدة 
ساقها الشيخ الأكبر في مقدّمة كتاب من كتبه ؛ ليوهم الناس بها » بل 
والعلماء ! كما زعم الشيخ الفاضل سعيد فودة غفر الله له . 

ونختم مقدّمتنا بکلام الامام خلیل بن ات الصفديّ » بحقٌّ كتاب 
« الفتوحات المكيّة ) وعقيدة العوام التي في مقدمته » وصاحبها الشیخ 
الأكبر » قال رحمه الله تعالی : 

وقفث على کتابه الذي کا الفتوحات المکية - ین صنفه بمكّة ‏ وهو 
في عشرین مجلّدة بخطهِ » فرآیت آثناءه دقاتق وغرائب وعجائب ليست 
توجد في کلام غيره » وکا المنقول والمعقول متمثلان بين عینیه في 
صورة محصورة یشاهدها » مت آراد تى بالحدیث أو الأثر وندّله على 
ما یریدم » وهلذه قدرة ونهاية اطلاع » وتوقّد ذهن ء وغاية حفظ وذکر » 
ومن وقف على هلذا الکتاب . . علم قدره » وهو من أجل مصنفاته . 


(۱) کتاب « الشّيخ الأكبر سلطان العارفین وامام المحققين وبقية المجتهدین » من ( ص 
۹ إلى ۷۷۰) . 


وقد ذكر فيه في المجلدة الأولى - عقيدته فرأيتها من أوّلها إلى آخرها 


عقيدة الشیخ أبي الحسن الأشعري ليس فيها ما يُخَالف رأيه » وكان الذي 
لبها م مسا وتا الام قات ات عفد لاف ا 
وكتبت عليها : من الخقیف] 


(۱) 


لن في هنذه العقيدة شی تھے الت د بف والبهشان 
لا ولا ند حالف العقل وال هل الگ قد آتی بك ران 
ریا للاشمري مدارٌ وَلهافي مقال» إِمْكَانَ 
وعلی ما اذاه و مث | راق "ایل والبرمان 
بخلآف الشٌیاع نك ولکن لیس مَخْلُو من حاسدٍ إِنْسَانُ » 
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) اه بتصد فی(۱) 


« الوافي بالوفیات » ( ۱۲۵/6 ) في ترجمته للشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه . 

فإن قيل : إِنَّ الامام الشمس السخاوي رحمه الله تعالیٰ في كتابه « القول المنبي 
عن ترجمة ابن العربي » رد على الإمام الصفدي وصْفه لعقيدة الشيخ الأكبر بعقيدة 
الأشعري » وساق جملة من كلام الإمام الأهدل » من كتابه ۱ كشف الغطاء ) يرد فيه 
ما ادّعاه الإمام الصفدي » ونقل نصوصاً من « الفتوحات المكيّة " و« فصوص 
الحكم » تخالف عقيدة الامام أبي الحسن الأشعري ۰ ثم قال أي الامام 
السخاوي - : فأينَ عقيدة الأشعري ؟! 
فالجواب : أنَّ ما كتبناه في مقدّمتنا لهلذه الرسالة كفيلٌ ‏ لمن تمعن - برد هلذا 
الاعتراض» وسيكون لنا رد تفصیلیٌ في كتاب جامع لما اعترض به على الشيخ الأكبر . 
وللكن العجب من صنيع الإمام اناري کرت آررة کلام الإمام الصَفدي في كتابه 
« القول المنبي عن ترجمة ابن العربي » ( ص ٣٢٤٤‏ ) ضمن الفصل الثامن من كتابه 
المذكور » والذي عقده في ذكر الطاعنين على الشيخ الأكبر » متعلَلاً بقول الامام 
الصفدي : ( ولم أكن وقفتُ على شيء من كلامه ۰ ثم اي وقفثُ على « فصوص 
الحكم » التي له. . فرأيت فيها أشياء مُنكرّة الظاهر لا توافق الشرع » وما فيه شكّ أنه - 
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ونقول لكل سالك علِيٌ الهمّة » رفيع الإرادة : إِنَّ الشيخ الأكبر 


رضي الله عنه ابتدأ كتابه « الفتوحات المكية » بعقيدة الإمام أبي الحسن 
الأشعري عقيدة أهل امه والجماعة »> وختمّه بالوصایا"والحکم 
القرآنية » والأحاديث الشريفة النبوية » وكلاهما محل اتاق بين علماء 


۳ 
الامَة 


المحمّديّة » فمّن اعتقد بما فی أوّله وعمل ہما فی آخرہ. . نال 


ما بينهما من معارف ربانيّة » وحقائق إللهيّة إن شاء الله تعالی - 
والمطلوب من كل ذلك وجه الحقٌّ سبحانه وتعالین . 


(۱) 


واخر دعوانا أن الحمد له رب العالمین . 


یحصل له ولامثاله حالات عند معاناة الریاضات في الخلوات . . یحتاجون إلى العبارة 
عنها ؛ فيأتون بما تقصر الألفاظ عن تلك المعاني التي لمَحوها في تلك الحالات ء 
فنسأل الله العصمة من الوقوع فيما خالف الشرع ) مع أن ظاهر كلامه لا يفيد الطعن » 
بل التوقف والاعتذار !! 

ويلزم من كلام الإمام السخاوي بعد إيراده بعض 2 النصوص من كتاب « الفتوحات 
المكبة » مر کی کت ای ا دی بعڈم معرفته لما 
يقوله ؛ لأنّه ‏ أي ۲ : الامام الصفدي - صرّح بقراءته للفتوحات المكية كاملاً » ولم 
ینکر شيئاً منها › .بل لرگ کا ام فی التبازات .في ١‏ تمرم الک 26 
واعتذر للشيخ الأكبر وللقوم بأنَّ ما يرد على قلوبهم منّ الحقائق. . لا يسعه ظروف 
الحروف . 

البديعة » في كتابه « النصيحة  »‏ مع أنَّ الشیخ ابن المقرئ من أشدّ المکفرین للشيخ 
الأكبر - : ( وقفتُ على ١‏ وصايا» ابن العربي » فرأیث أنّه ذهب فيها المذهبَ 
الحَسّن » وجمع فيها ما جمع منّ الحکم والسّئّن » والحثٌ على مكارم الأخلاق » 
والأدب مع الله الكريم الرزاق. . . ) اه نقله السخاوي عنه فی كتابه « القول المنبي 
عن ترجمة ابن العربى ) ( ص ۱۷۹ ) . 


٦ 


۰ 
۰ ۸ مړ مه 1 ال » 
۱ و اعقو | رف سل 
فاس مدان کت العارف ما في 
قد لا يكيو مناسبا مع قصرلاگلاه الرسالتورقايلة المبنى كوا المعنی - 

التوسع والاطالة في ترجمة المولف العارف بالله الشیخ البيتماني » وللکنٌ 
مناسبة کونها أرّل تأليف له يظهر إلى نور عالم المطبوعات'''. . یوجب 
علینا أن نعرّف القَدَاء بهلذا الامام الجلیل . 
کتبه ورسائله المخطوطة التی استخرجناها من فهارس المخطوطات فی 
مکتبات العالم ۸ وال متتصدویانا نظ الله مسا ہا اعا عن دار الشیخ 
الاکبر تحت عنوان « سلسلة مؤلفات العارف البيتماني » . 


أمّا بالنسبة للمرجعین : 
فالاؤل منهما : كناب "لك الدرر فی. آعیان آلقرن الثانی عشر ٩۳‏ . 


(۱) خلا كتابي « الفتوحات الربانية في شرح التدبیرات الاللهية »۰ و« کشف آستار 
التوحید للمرید عن وجه جلالات القران المجید » اللذین طبعتهما دار الکتب العلمية 
طبعة كثيرة الأخطاء ۰ خکمها خکم العدم في عالم التحقيق لص المخطوط !! 

(۲) لمفتي دمشق الشام » ونقیب آشرافها ‏ العلامة المؤرّخ » السید محمد خلیل بن 
علي بن محمد بن محمد مراد » المعروف بالمرادي » الحسيني الحنفي الدمشقي 
(۱۱۷۳۔ ٦‏ ھ) » وکتابه « سلك الدرر » وضع لتراجم أعياة القرن الثاني 
عشر » فهو العمدة في بابه . 
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والثاني : كتاب « الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف 
عبدالغني النابلسي ا 

وترجمة العلامة الغزي للعارف البيتماني في ١‏ الورد الائسی ١‏ .. 
اقتصرت على جانب علاقة الشيخ البيتماني بأستاذه العارف النابلسي ء 
وذكر أحواله ووقائعه معه » نقل فيها العلامة الغزي آغلب رسالة الشيخ 
البيتماني في شيخه سيدي الأستاذ عبد الغني النابلسي ء والتي سمّاها : 
« المشرب الهني القدسي في كرامات الشيخ عبدالغني النابلسي » » ولم 
يذكر لھا من مولناته سخ ...چون ازع ما ۹9 لعلامة ا رادي 
في ( سلك الدرر» . 

آمّا كتب ورسائل الشيخ البيتماني المخطوطة فقد استفدنا منها في 
ترجمته أشياء لم يذكرها العلامة المرادي والعلامة الغزي » سنشير إليها 
في ترجمته » فنقول : 

هو الشيخ الامام » الصوفيٌ الرّاهد . العابد النّاسك » الصّالح 
المُرشد . الکامل العارف"۳ ۰ فارس الا جمال الدين 


)١(‏ لمفتي الشافعية بدمشق وابن مفتیها » العلامة » المؤرخ » السید محمد كمال الدین بن 
محمد شریف الغزي العامري الحسنی (۱۱۷۳- ۱۲۱6 ه)ء وکتابه « الورد 
الامی ا وضعه فى تراجت والده لاه العارف با الاستاذ الشیخ سيدي عبدالفتي 
النائلسي ۰ وترجم للعارف البيتماني في الباب السادس من الکتاب المذکور الذي 
جعله في تراجم تلامیذ الأستاذ عبدالغني النابلسي » والاخذین عنه » وآحوالهم معه . 

(۲) آطلق عليه هلذه الالقاب السنيّة ؛ العلامة المرادي في « سلك الدرر » » والعلامة 
الغزي في ١‏ الور الأنسي » ۰ وهما مَن هما في السيادة والعلم » والورع في إعطاء 
الألقاب ! 

۳( أطلق عليه هنذا اللقب شيخه الأستاذ العارف عبدالغني النابلسي » ولا تخفى التّورية - 
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اوا حسين بن الشيخ طعمه الخطيب » ابن الشيخ طعمه 
البيطار بن الشيخ محمد الحاج » الحسيني نسباً » الشافعي مذهباً » 


٦ 


القادري طريقة ومشرباً » البيتماني مولداً ء الدمشقي الميداني موطناً''' . 


ولد الشيخ حسين في قرية من قریٰ دمشق سر سر ہا( :> وبها 


اشتهر فيما بعد » وقد رحل منذ نعومة أظفاره بصحبة والده الشيخ طعمه 


إلى 


۵ کڈ 2 
دمشق واستقرَ بها 2 


أمَا كونه شريف السب رضى الله عنه » فالظاهر من كلامه فى أغلب 


کتبه ورسائله عند التعریف بنقسه قائلاً : ( القادري طريقة ونسباً ) أن نسبه 
یتصل بالدّوحة الحسنيّة » ومعلوم بالاستفاضة بين آهل الانساب والتراجم 


(۲) 


(۳) 
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في ذلك من نه فارس مَیدان علم الحقيقة » ولسکناه في حي الميدان الدمشقي . انظر 
« سلك الدرر )( ۵۲/۲ ) . 

تلقیبه بجمال الدین » وتکنیته بأبي الهدی ؛ ذکره الغژي في ١‏ الورد الأنسي ي » دون 
صاحب « سك الدرر ۷ . 

هلكذا یعرّف الشيخ البيتماني نفسه في آغلب کتبه ورسائله » مع نقص وزيادة ببعض 
الأوصاف من کتاب إلى آخر . 

لا تزال قرية بیتما قائمة » وهي من أعمال ناحية سعسع التابعة إدارياً لمدينة قطنا » 
تبعد ۲۱ کم عن مدینة قطنا » وعن مدينة دمشق 4۱ کم تقریباً » بطلق علیها ( بیتیما ) 
و( بيت أيما ) » وهي كلمة سريانية بمعنی : بيت اليتيم » فیها دیڑ للنصاری باسم 
( دير بيتيمين ) » وديرٌ باسم ( دير العمود ) . انظر کتاب « محافظة ريف دمشق مدنها 
وبلداتها وقراها ومزارعها ۰( ص ۱۳۵ ) . 

لم يرد ذکر سنة ولادة العارف البيتماني في « سلك الدرر » ولا في « الورد الانسي » 
ولك الشواهد تؤكّد آنه رضي الله عنه ولد في حدود سنة ۱۱۱۵ ه تقریباً ؛ لائه كما 
سيأتي في ترجمته لازم - وهو دون البلوغ - العلامة الملا إلياس الكردي المتوفی سنة 
۸ هاء خمسة عشر سنة في جامع العدّاس وتربّى عليه » وعلیه فلا شك أنه ولد 
سنة ۱۱۱۵ ه تقریبا . 


560 


أنَّ الإمام عبدالقادر الجيلاني یرجم نسبه إلى مولانا الحسن بن علي بن 


والصحيح أنَّ نسب العارف البيتماني من جهة أبيه يتصل بمولانا 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ؛ فقد نصٌ في رسالته 
« سلسلة تلقين الذكر )27 على أن نسبه صياديٌ رفاعيٌ حسيني ۰ فقال عند 
ذكره لسلاسله في تلقين الذكر : ( تلقَنتها بفضل الله وكرمه بعد التربية 
الشرعية والمبايعة على الطريقة المرضية من حضرة سيدي والدي العارف 
الكامل الثقة الخطيب الشیخ السید الحسیب النسیب الحسيني طعمه 
القادري الصيّادي الرّفاعي المتصل ارتفاع نسبه الشریف من آربعة سلاسل 
صالحة صحيحة إلى الامام السید إبراهيم بن الامام السید موسی 
الکاظم بن الامام السید جعفر الصادق بن الامام السید محمد الباقر بن 
الامام السید علي زین العابدین الحسيني رضي الله عنهم آجمعین ) . 

ونصٌ كذلك على اتصاله بالدّوحة الحسينية في بداية کتابه « الفتوحات 
الربانية في شرح التدبیرات الاللهية » قائلاً : ( يقول العبد الفقیر » العاجز 
الحقیر » السید حسین بن الشیخ طعمه البيتماني ثم الدمشقي ‏ الشافعي 
مذهباً » القادري مشريا » الصيّادي e‏ 


)١(‏ رسالة ام علقي الک هی اشر مات العارف البيتماني سنة ۱۱۷۰ هاء 
وهي بأصلها إجازة في الطريقة القادرية لتلمیذہ الشيخ محمد بن حسن آغا بن مصطفیٰ 
آغا الشهير بابن المملوك ء كما ذكر فيها . 

(۲) من عجائب ما جاء في طبعة دار الكتب العلمية لکتاب « الفتوحات الربانية في شرح 
التدبيرات الإللهية » بتحقيق الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيّالي الحسيني الشاذلي 
الدّرقاوي ؛ أنَّ كلمة ( الصيادي نسباً ) كتبوها هلكذا [الصياد يانب] » وعلق عليها = 
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وهلذا ما يفسر قول العلامة المرادي في « سلك الدرر ) عند ترجمته 
للعارف البيتماني : ( الميداني القادري الرفاعي ) . 

إذاً ؛ فكلام المترجّم له. . نصٌ في شرف نسبه رضي الله عنه » ولم 
نقف على كلام أحدٍ من أهل الأنساب والتاريخ والتراجم ممّن عاصر 
العارف البيتماني أو جاء بعده. . اعترض على نسبه أو أنكره . 

آمّا والده الشيخ العارف بالله طعمه البيتماني. . فلم نقف له كذلك 
على ترجمة سوی ما نقله عنه ابنه العارف بالله الشيخ حسين البيتماني بقوله 
المتقدّم الذّكر : (العارف الکامل » الثقة الخطيب » الشیخ السيد » 
الحسیب النسیب الحسيني ء طعمه القادري ‏ الصيّادي الرّفاعي ) . 


ولعله كان من أهل الخفاء والخمول شأَنْ كثير من أهل الله عر وجل . 


الشيخ الدكتور : هلكذا وردت العبارة في الأصل المخطوط ! 


1۷ 


بن العارف لياس الكروي 


والأسسن عبر الغني النامی 
( الرضاع والقطا] ) 


لازم العارف البيتماني وهو دون البلوغ الامام العالم العلاّمة بقيّة 
السّلف الصالح الشيخ الملا إلياس الكردي ( ۷١۱۰۔‏ ۱۱۳۸ ه ) نزیل 
دمشق ل وما أدراك مَنِ الإمام الملا إلياس الكردي ؛ وخدمه في خلوته 
بجامع العدّاس في محلة القنوات”'' » وریاه أكثر من أبيه وأمّه حتئ بلغ 
مبلغ الرجال ۰ فقرأ عليه في كتب الفقه ء والتصوف ۰ والاداب المحمدية 
ومكارم الأخلاق » ورياضات النفس. . ما به الكفاية في آمور الدين 
وسلوك طريق المريدين » وانتفع به وشمله نظره وأجازه بمروياته في هلذا 


)١(‏ بحثنا عن جامع العدّاس في محلَّة القنوات لنتبرك بآثار خلوة بقيّة السلف الصالح الإمام 
إلياس الكردي » كما فعل العلامة الإمام تقي الدين السبكي عندما تبرّك بموضع 
جلوس الامام النووي في دار الحديث. . فلم نجد لجامع العدّاس أثراً » وسألنا عنه 
أهل الاختصاص فلم يسعفنا أحدّ بمعلومة عنه » حتی وقفنا على كلام محقق كتاب 
« لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الاولی من القرن الحادي عشر » 
للغزي » الأستاذ محمود الشيخ رحمه الله تعالى في ( ج7 ۰ ص 4۸۳ ) في ترجمة 
الشيخ عبد الله المصري ۰ في الحاشية ( رقم ۲ ) ء قال : ( كان يقع بمحلة القنوات » 
خارج باب الجابية بالشابكلية ء بناه الشيخ أحمد العداس المتوفیٰ سنة ۸٦٦‏ ه ؛ وقد 
تهدّم )اھ 
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الطريق عن مشايخه الكرام » وكانت مدَّة تلمذته له أكثر من خمسة عشر 
سان 

ولا بْدَ لنا من وقفة عند ترجمة الامام القدوة الملا إلياس الكردي 
( ۷٢۱۰ء‏ ۱۱۳۸ھ )رضي الله عنه ؛ لمعرفة قدر هذا الرجل الكبير . 

قال العلامة المرادي في « سلك الدرر ) (۲۷۲/۱) : ( إلياس بن 
إبراهيم بن داود بن خضر الكردي نزيل دمشق . الشافعی » الصوفى » 
ولي الله تعالى » العالم العامل » الحجة القاطعة ء الورع العابد » المحقق 
المدقق » الخاشع الناسك » الفقيه الخبر » الزاهد في الدنيا الراغب في 
الآخرة » المقبل على الله ) . 

إلى أن قال بعدما عدّد مشايخه ومن أخذ العلوم عنه : 

( بر كفي ان مجن در الما اناع دالا بجد 
واجتهاد » وآثر لذّة العلم على اللَّذات المألوفة فلم يتخذ ولداً ولا عقاراً 
ولا زوجة » بل تزدّج في دمشق في ابتداء آمره امرأة ثم طلقها » ولم يضع 
جنبه على الأرض في ليل ولا نهار أزيد من أربعين سنة حتیٰ في ليلة 
وفاته » وكان يؤثر على نفسه فيلبس الثوب الخشن ويتصدّق بالجديد 
الحسن ‏ وللناس فيه اعتقاد عظيم » وله كرامات ظاهرة ) . 

وقال : ( درس وأفاد » وانتفع به خلق كثير لا يحصون عدداً من 
دمشق وغيرها ) . 

ثمّ سرد العلامة المرادي بعضاً من أسماء مؤلفاته التي جلها في علوم 
الآلة. . . إلى أن قال : ( وله رسائل كثيرة في علم التصوف ٠‏ وأما تعاليقه 


4 


وكتاباته فلا يمكن احصاؤها . وتردّد إلى القدس مرّات للزيارة ماشياً على 
قدم التجريد » ولزيارة الخليل أيضاً عليه السلام » وحجّ إلى بيت الله 
الحرام » وجاور بالمدينة المنورة » وكان مواظباً على نوافل العبادات من 
الصيام والصدقة وعيادة المرضیٰ وشهود الجنائز » وحضور دروس العلم 
مع قدمه الرّاسخ في العلوم . 

وكان مقبول الشفاعة عند الحكام مع عدم ترذده إليهم » وصدعهم 
بالمواعظ إذا اجتمع بهم وعدم قبول جوائزهم » حتى إِنَّ الوزير رجب باشا 
كافل دمشق لما كان واليها زار الشيخ مرّة وكان يعتقده ويحبه فطلب منه 
الدعاء » فقال له : والله إِنَّ دعائي لا يصل إلى السقف ٠‏ وما ينفعك 
دعاتي والمظلومون في حبسك یدعون عليك !! 

وعرض عليه مئة دينار فأبى أن يقبلها وقال له : رُدَّها على المظلومين 
الذين تأخذ منهم الجرائم . 

ولم يزل على طريقته هلذه إلى أن مات . 

وكانت وفاته في ليلة الثلاثاء سادس عشر شعبان سنة ثمان وثلاثين 
ومئة وألف ۰ وقد قارب المئة أو جاوزها”'' وهو ممتع بحواسه وعقله ء 
ودفن بتربة باب الصغير » وأنشد الأستاذ الأعظم الشيخ عبد الغني 
النابلسي في تاريخ وفاته قوله : [من السريع] 

قد كان في بَلدَتِنَا کَامِل وهوالامام المُفَرَدُ الواحد 
)١(‏ قول العلامة المرادي آنه : ( جاوزها ) لا يستقيم ؛ لأنّه نقل في بدایة ترجمته أنَّ ولادة 


الملا إلياس الكردي كانت فی سنة (41 ٠١‏ ه) كما آخبر تلميذه الفاضل الفرضي سعدي 
ابن عبد الرحملن بن حمزة النقیب » وقال : هلكذا رأيته بخط تلميذه المذکور ! 


۷۰ 


شيخ العُلوم الياسُ نجم الد ومن هو المَوجُودُ والواجة 
من بَعدِه مات التّقى أرّخوا ومات إلياس الق الرّاهد 


او هن (۱) 
ھی بر 


وإتما أطلناابعضل الشيء في ترجمة الملا إلياس الكردي:.. لمعرفة من 
هم الرجال الذين تربّى على موائدهم العارف البيتماني رضي الله عنه ! 

وفي هلذه الفترة أخذ العارف البيتماني عن مشايخ عظام وأئمة كرام » 
على رأسهم العلامة الأستاذ الشيخ عبدالغني النابلسي رضي الله عنه › 
وسنفرد الكلام عن العلاقة بين العارف البيتماني وشيخه الأستاذ 
النابلسي ؛ إذ هو شيخه في الطريقة » وعمدته في علوم الحقيقة ء آمّا بقية 
مشايخه » فمنهم : 

۱- الشيخ آبو المواهب بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الدمشقي » 
مفتي الحنابلة » شيخ القرّاء والمحڈثین » فرید عصره » وواحد دهره 
( :۱۱۲۰۱۱۰ کی الاو 

۲- ومنهم : الشیخ آبو العباس شهاب الدین آحمد بن عبد الکریم 
النغزي العامري الدمشقي ‏ مفتي الشافعيّة وابن مفتیها » شيخ الاسلام وابن 
مشایخه ( ۱۱۶۳-۱۰۷۸ ۲۳ ۰ والشیخ البيتماني قرینه کذلك بالتلمذة 


علی العلامة آبي المواهب الحنبلي . 


. ) ۲۷۲/۱۱ سك الدرر‎  )١( 
. ) ۲۰۷/۱۱ انظر ترجمته فى « سك الدرر‎ )۲( 
. ) ۱۱۷/۱۱ انظر ترجمته فى « سلك الدرر‎ )۳( 


۷۱ 


٣۔‏ ومنهم : الشيخ المولیٰ محمد بن إبراهيم بن عبدالرحملن 
المعروف ب العمادي ء الدمشقي ء مفتي الحنفيّة ء صدر الشام » علامة 
العلماء ( ۱۱۳۵-۱۰۷۵ ه )۲7 . 


٤‏ ومنهم : الشیخ عبد الله البقاعي ثم الدمشقي » الأزهري ۰ فقیه 
شافعی » فاضل ماهر ( توفی سنة ۱۱۲۷ ه )۳ . 


5 ومنهم : محمد بن علي بن محمد المعروف ب الكاملي 2 الدمشقي » 
إمام علاّمة ء فقيه شافعي؛ بركة الشام ( ٠١55‏ ء ۱۱۳۱ھ ''. 


1 ومنهم : الشيخ عثمان بن محمد بن رجب . المعروف 
ب الشّمعة » الشافعي . البعلي الأصل ء الدمشقي ء إمام علأمة » وحبر 
مفنن نحریر ( قبل ۱۰۸۰ ء 24001١77‏ والشيخ البيتماني قرينه كذلك 
بالتلمذة على العلامة أبى المواهب الحنبلی » والأستاذ عبد الغنى 
النابلسی . 


الدمشقي ۰ إمام علامة > رحلة ( آواخر ۰۱۱۰۰ ۱۱۹۵ ه )۳ 
والشیخ البيتماني قرینه کذلك بالتلمذة على العلامة إلياس الكردي » 
والأستاذ عبدالغني النابلسي » والشیخ محمد الكاملي » وکذلك قرینه 


. ) ١92/5 ( انظر ترجمته فى « سك الدرر‎ )١( 
. ) ۱۱5/۳ (6 نظر ترجمته في « سلك الدرر‎ (۲) 
. ) ۱۷/4 ( » سلك الدرر‎ ١ انظر ترجمته في‎ )۳( 
. ) ۱۱۱/۳ (۶ انظر ترجمته في « سك الدرر‎ )٤( 
. ) ۲۰۹/۳ ( ) انظر ترجمته في « سك الدرر‎ )٥( 


۷۲ 


بأخذ الطريقة القادرية والاستخلاف بها ؛ إذ أنَّ الشيخ ابن كزبر والشيخ 
البيتماني کلاهما آخذ الطريقة القادرية والخلافة بها منّ الشیخ المحدّث 
محمد بن عقيلة المكي » وقد قام المحدّث ابن عقيلة باستخلاف الشیخ 
ابن کزبر بدمشق على الطريقة القادرية . 

۸- ومنهم : الشيخ العالم عبد الرحملن بن مصطفیٰ البكفلوني 
الحلبي » أخذ عنه الشيخ البيتماني عندما قدم الشيخ البكفلوني دمشق منّ 
المدينة المنورة بعد مجاورته بها » فصحبه الشيخ البيتماني » وأخذ عنه › 
وقرأ عليه » وكتب له ثبته بخطه » وأجازه بجميع مرويّاته » وكانت مدَّة 
صحبته للشيخ البكفلوني ست سنوات . 

كذا ذكر العلامة المرادي فی « سلك الدرر » ( ۵۲/۲ ) فی ترجمة 
البكفلوني !! 

5 : هله ہے )١(‏ ہا : 

۹۔ ومنهم : الشيخ ياسين بن عبد الرزاق بن شرف الدين 
الكيلاني » الحمّوي . الشافعي » نزيل دمشق . الشيخ الصالح » 
المسلّك المربّي المكمّل ۰ شيخ الطريقة القادرية والسجادة الكيلانيّة في 
الأقطار الشامةۃ!''' . 


)١(‏ الشيخ عبد الرزاق الكيلاني أحد مشايخ الأستاذ عبد الغني النابلسي في الطريقة 
القادرية » صرّح بذلك الشيخ البيتماني في رسالته « سلسلة تلقين الذّكر » » وقد ذكرنا 
من قبل أنَّ هلذه الرسالة ؛ أصلها إجازة في الطريقة القادرية منّ الشيخ البيتماني 
لتلميذه الشيخ محمد بن حسن آغا بن مصطفئ آغا الشهير بابن المملوك » كما ذکر 
فيها . 

. ) ۲۳۸/۶۱ سك الدرر‎ ( )٢( 


۷۳ 


أخذ عنه الشيخ البيتماني الطريقة القادرية . 

› ومنهم : الشيخ محمد بن أحمد بن سعيد » المشتهر ب عقيلة‎ ٠ 
الحنفي » المگي . الشيخ الإمام » العالم العلامة الأوحَد ء التحریر‎ 
. '' ھ۱١٥١ الفهامة المُسند ( توفي سنة‎ 

أخذ عنه الشيخ البيتماني لگا قدم دمشق » وأقام بها مدرساً للعلوم 
ومقيماً لمجالس الذكر على طريقة السادة القادركّة » فقرأ عليه وخلمه مُدَّة 
إقامته بدمشق » ولمّا حجّ الشيخ البيتماني إلى بيت الله الحرام. . اجتمع 
بالشيخ ابن عقيلة في داره بمكّة » وأجازه بجميع مرویّاته ۳ . 

» ومنهم : الشیخ یوسف بن عبد الله المملوك ۰ الشهیر بالطباخ‎ ل١‎ ١ 
» الخلوتي » الدّمشقي . الأستاذ الامام » الورع الزاهد » العابد النّاصح‎ 
شيخ امه ارت می ( توف بع ۱694 ۸۲۳۵ راعذ شارف‎ 
البيتماني عن الشیخ یوسف المملوك . . صرّح به الشیخ البيتماني نفسه في‎ 
کتابه الذي له في الانتصار لشیخه یوسف المملوك » وسماه « نتائج‎ 
. ٩*۷ السلوك في طریق الشیخ یوسف المملوك‎ 


. ) 7١/5 ( انظر ترجمته فى « سك الدرر‎ )١( 

(۲) اذ العارف لييتماني عن هلؤلاء الأئمة الاعلام المتقدّم ذکرهم. . ذکره العلامة 
المرادي في « سلك الدرر ( ۵٩۲/۲‏ ) في ترجمته للعارف البيتماني . 

(۳) انظر ترجمته فى « سك الدرر ( ۲۵/۶ ) . 

)6( اظر ص ( .۰ . ) في الکلام عن مولفات العارف البيتماني . 


۷ 


العارف اليدتما فى والأستز الماپسی 


ذکر العارف البيتماني في کتابه م السهام المرسلة الرشيقة في تلوب 
الناهین عن علم الحقيقة “أنه تتلمذ على ید الأستاذ النَابلسی آربعة عشر 
عاماًء وکتابه هلذا « السهام المرسلة » كان قد فرغ من تألیفه سنة ۱۱66 ه؛ 
أي : بعد وفاة الاستاذ الا یقرب من عام ؛ إذ لد الاستاذ انلس 
توفي سنة ۱۸۶۳ ه كما هو 44 وملذا يعني أنه صحت الأستاذ 
التبا في الال عشو عاماً اوو عجر ىقبيل الشیخ البيتماني 


متحدّثاً عن هلله ال 8 


وكان فتوحي في طريق القوم على يده » وأجازني في ذلك الإجازة 
العامة والخاصّة مراراً عديدة » وأذن لي بالتدريس في طريق القوم في 
حياته » وأقرأث جماعة في زمانه في علوم الحقيقة » وكان يدعو لي 
بالفتوح في طريق القوم » ويقول لي : بیّن ما عندك من علوم الحقيقة » 
ومن عارضك في شيء من ذلك. . فالجواب عَلَىٌ . ولنا معه حالات 
0)0 


)١(‏ جمعنا کلام الشیخ البيتماني عن نفسه في هلذه المُّة من أكثر من كتاب ورسالة له ء 
ومزجناها في سرد واحدٍ » وسنشير إلى موضع کل کلام . 
(۲) « السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهین عن علم الحقيقة » ( ق 1/۱1۲) . 


Vo 


۰ 
ماي الطريق زر العارف اليا 
عام | ربق عر العارف س : 
وكان مطمح نظري وغاية مقصدي في صحبتي مع هلؤلاء السادة 
المذكورين. . ٍصلاح القلب » والعمل بالكتاب والسنة » والادب مع الله 
تعالى في معاملته ومع الخلق في معاملاتهم » والژُھدَ في الدّنيا عن حبها 
وحب زينتها ومناصبها . والصمت عن التشدّق في الكلام » وترك 
المجادلات مع أهل الجدال . 
وقد صفا لي وقتي مع ربي تعالی » ونلت منه مقصدي ول الحمد ؛ 
فعلى الدنيا وأهلها السلام ؛ ولهذا لھ لی متام الفقر إلى الله تعالى » 
وارشاد الاخوان في طريق الصالحين من أهل الله المطابق للكتاب والسنة 
والاجماع » وقد کتب لي ثلاثة وأربعون شيخاً. . الإجازة في طريق السادة 
القادرية » ووضعوا أختامهم لي في تربية المريدين على مشرب الشيخ 
عبد القادر الكيلاني قَدّس الله روحه ونوّر ضريحه » وقد صح عنه رضي الله 
عنه أنه دخل في طريقه من باب الفقر إلى الله » وأته قال : [من الكامل] 


ا 


CoN Ny 
» طريقنا : الفقر إلى الله تعالى » وقطع الطمع ممّا في أيدي الخلق‎ 
. ۲۵! وعبادة الله تعالی ومراقبته > والحب فی اش وترك مخالفة آمر‎ 
. ) السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهین عن علم الحقيقة 0( ق ۱5۲/ب‎ « )۱( 


آلا 


من شا الاس از النابسی شم ہ العارف اایتما في 
ي ب 
ولقد رأيت في المنام مراراً عديدة في أيام خدمتي لشيخي وإمامي 
قطب الزمان وعلاّتة الأوان سيدي الشيخ عبد الغني آلتائلسي - قدّس الله 
سره ونوّر ضريحه » وأعاد علينا من بركاته وبركات عزني أرعئ 
بقراً في أرض مباحة » وفيها زروعٌ مملوكة لاص ء وأنا آردگواگیقر عن 
الزروع المملوكة إلى الکلا المباح » وآمُرهم بذكر الله تعالى » والجميع 
يمتثلون أمري » ویذکرون الله معي » إلا ثوراً واحداً دائماً كان يخالفني 
ولا يطيعني فيما آمره به » ولا انتهريهعمً آنهاه عنه » وكد كلما رآیت 
هلذا المنام. . أقصّه على الشیخ ۰ فيفسّره لي بقوله : سیصیر لك مقام في 
طريقنال ! أو تدعو الال فیطل اللہ تما ضط اف ناك ا رجا راطا نانه 
ینکر عليك ويعارضك في أمرك . وينصرك الله عليه . فلعلََ هنذا 
المعترض علينا هو ذلك الثور المشار إلیہ''' . 


۰ 71 مه ام از مه مه ۰ 8 

موا اوح ہم ی واس ارہ مل بع ماسقا 
المولی الکریم » قطب هذا الزمان » وعلامة هلذا الآوان > صاحب 
القلب القدسي . والسّرٌ الانسي » سيدي الشیخ عبد الغني ابن الشیخ 
)١(‏ «السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهین عن علم الحقيقة » (ق ۰1/۱۸6 


۹4ب ) » وقد ألّفها العارف البیتمانی للوَدٌ على هنذا المعترض الذي تکوّرت رژیته 
له في المنام بصورة الثور المذکور . 


۷۷ 


سام آلا ى ٠‏ قدّس ال روحه ونور ضریحه + ساسا عند قبره 
تحت آقدامه » وذکرت له ما وقع من المعترض علیّ من باب الخطاب 
الؤوحاني . . فأجابني بجواب آنیس » مؤسّس على آحسن تأسیس › 
قال : دم على ما أنت عليه ولا تخشی في الله لومة لاثم من صائح 
ولا تلبیس » وآن اتب رسالة في ذلك » وآشار ال بما هنالك . ۱ 


شي التقطبالئًابسى .. الب الذي نال ملق الأكبر 
۰ ۰ مه 

وقد تفضل اللہ علینا بذلك وآفهمنا صوابه وآلهمنا تفصیله » وعرّفنا 
جمعه وفرقانه » وکشف لنا آسراره » و آشرق علینا آنواره . . فنلنا به النعیم 
7ر ررکم سم و فعر تناما ظاهرا وکاکتا > رشمد ا 

E 

وذلك من فضل الله علينا بواسطة مولانا مفخر الأولياء والأقطاب » 
وزبدة المقربين والأنجاب » عين آهل السُنة والكتاب » العالم الفقيه › 
والعارف اللنبیه کي صلاحب الأسراك القدسية » والاشلاق المحمدية » 
والمعارف الاللهية . 

فان هلذا الأستاذ العظیم الشأن. . قد جعله الله تعالی باباً » ففتحته 
ل > فأخرج الله تعالی منه علماً من فوق طور العقول لم ينله 
شیوخ زماني ولا مَن تقدّمني إليه » وشربتُ من صافي بحره شربة ارتویٰ 
بها فؤادي من ظلماء غفلاتي ٭ فهو عيني في مشربي » وقرّة عيني في 
هیر ات 


. )/40 » ق ۳۹/ب‎ (١ كشف الرحملن عن حقیقة الأکوان‎ ١ )١( 


۷۸ 


+ 4 2 
سنره الو ف ی الروحاق 
مم e‏ 
وقد أخذ هلذا الاستاذ [الشیخ عبد الغني النائلسي رضي الله عنه] علمّه 
من حقيقة روح الشيخ محيي الدين › فهو شمّاسه وأبوه في عالم 
الأرواح » كما قال رضي الله عنه في قصيدة له : [من الوافر] 
مع شرنتاها ففزنا بهامن عهّد اآدم عن آبیتا 
الوت شک ال مدا اهب اث را فقا 
وآأنا آحذت هنذا العلم الحقيقيء عن هذا الاأستاذ المذکور - وهو 
أبو الفیض الشیخ عبد الغني ابن الناپئلسي قدّس لله سره - مشافهة في عالم 
الاشباح ۰ فهو أبي وشمّاسي ۰ وإمامي في هنذا المقام القدسي والسّدٌ 


و 
الاسر .اه 


+e ۰ + ٠ ہر‎ ٠ 
بع اده فى اف الظاعرة‎ 
موم‎ +e 
› وقد اتصلث يدي بيده فی البيعة على طريق السادة القادرية‎ 
أجرى الله تعالى من عين قلبه ساقية من النور الاقدس إلى عين قلبي ء‎ 
فئلثُ به التوفيق الأنفس فى ظاهري ولبّى » وآدرکتنی من الله الألطاف‎ 
الخفيئّة بالثبات على السّنة المحمدية » والاتصاف بالأخلاق الحسنة‎ 


المرضيّة » ولهلذا قلت من النظم : [من الوافر] 
و“ صا ۰ 2 3 
تال في العوالم ياوَلِيّئْ لتفهم نكتة اسر الخفي 
)١(‏ « تنبيه الآنام في شرح أبيات المنام » ( ق ۲۱/ب ۰ 1/77) . 


۷۹ 


وحَقَّقْ في الأنام بِعَئْنِ حَنٌ 
أنا حَقَقَتْ عِلْماً في الکقیقه 
وجادً الدَتُ لي بالفضل حم 
إِمَامٌ في الحقيقة قد تسى 


وممًا قال أيضاً رضى الله عنه ذ 


رضى الله عنه : 
1 عَبْد 7 0 2 
وقلت آیضاً : 
ورئت العلم عَنْ شخ ييا 
و۶ و ل ەر ۱(۰) کس 
علوم الله ظهرت ' من فؤادي 
حَبيِْيْ قد ظهز لِيْ في مَجَالِيْ 
وف الات اك طلعت اتا 


تَجذۂ فغلّ مَولاك الجَليّ 
رَفِيْمَ الجاه عن فَهُم الک 
بھلڈا سے في الرمَنِ ال 
لما اغ ء و الم ۱ الت 
بواسطة الوَلِيْ الحبْر التّجيّ 
شیخه القطب عبد الغني الكاتلسي 
8 
وقذماً رافعا لِعُلَى القصور 
غَدَتْ ناري يي برااي 
ان الوافر] 
ال الین ااه الخطاء 
فنلث الفضل وارتقع العَنَاءٌ 
نمث الس وانشكن السواه 


على الأكوانٍ فامتنع العماء 


ثم اد العارف البيتماني حيثما أطلق كلمة ( شيخنا ) في كتبه المؤلفة 


في العلم الاللهي . 


. فالمراد به الأستاذ عبد الغنى النائلسی » قال ذلك فى 


مقدمة كتابه « الفتوحات الربانيّة في شرح التّدبيرات الإللهيّة » . 


. ظھرت ) هلكذا هي بخط المؤلّف » وتسكين الهاء لضرورة الوزن‎ ( )١( 


۱ , 
مولفاوارتالعای 
اکثر العارف البیتمانی ابیت مولنانه يبن الب 
الطوال والّسائل القصار ۰ وأغلبها في علم الحقيقة الذي اشثهر به وکان 
فارس میدانه(؟ ۰ كما شهد له بذئك استائ العارف النبلسي رضي الله 
عنهما » ير منها النھا في حياة شبك الأستاذ عبد الغنی اللاي كما 
MAbs‏ . 


فمن مولفاته 
١-١‏ الفوائد المستجادات في ملخص علوم الفتوحات ۲۳ . 


۱-۲ الفتوحات الربانيّة في شرح التدبیرات الإللهيّة | ء شرح فيه کتاب 
الشيخ الأكبر ‏ التدبیرات الإللهيّة في إصلاح المملكة الإنسانيّة ۳۳ . 


)١(‏ قال العلآمة المرادي في ١‏ سلك الدرر» (۰۲/۲) : اشتهر بالتصوف وعلم 
الحقيقة » ودرّس في زاويته تجاه الشيخ محمد الحميري رضي الله عنه في مَیدان 
الحصا » وصار يقيم الذكر في مدرسة الوزير إسماعيل باشا العظم التي بناها في سوق 
الخياطين بالقرب منّ المحكمة » وألف وصنف . 

)٢(‏ كذا هو عنوان الكتاب كما وقفنا عليه بخط المؤلّف » وسكاه العلامة المرادي في 
« سلك الدّرر » ( ۵۳/۲ ) : ( الفوائد المستجادات الشرعية وملخص علوم الفتوحات 
المكية ) » وهو كتا عظیم في بابه » يُعدٌ المختصر الثاني « للفتوحات المكيّة » بعد 
اختصار العارف الشيخ عبدالوهاب الشعراني المسمّی « لواقح الأنوار القدسية المنتقاة 
منَ الفتوحات المكية » ء وقد زاد عليه من معارفه وفيوضاته التُورانيّة . 

(۳) وأکثة شرحه من ملاء الأستاذ عبد الغني النائلسي رضي الله عنه كما صح الشیخ 
البيتماني في آخر الشرح ؛ إذ کان قد قرأ کتاب « التدبیرات الاللهية » على آستاذه 
النابلسي + فوضع هلذا الشرح عليه . وَيُعَدُ متن کتاب ١‏ التدبیرات الإللهيّة في إصلاح = 


۸۱ 


۳-۳ الهداية والتوفيق في آداب سلوك الطريق » . 

۸-۵ الشراب المّري في قصيدة آی الحسن الى ٩‏ . 

۳۳ السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهین عن علم الحقيقة » . 

۱-۲ کشف الاسرار في العلوم المستفادة من خیال الازار » . 

۷۔ ( الجواب المطلوب في شرح موال العارف آیوب »© . 

۸( المواعظ النبوية في الحث على آذکار السّادة الخلوتيّة » . 

7-4 زبدة الفضاتل في شرح ورد الوسائل » . 

. ۷ مشروعية جهر الصوفية بالذکر‎ ١-٠ 

. » کشف الالتباس عن مسألة السماع بين الناس‎ 7-١ 

. » معراج المریدین إلى حقیقة عين اليقين‎ ١ 

۱۰-۳ رحلة السالکین إلى باب رب العالمين » . 

٤۔‏ « مختصر الجامع الصغیر » » وهو اختصار وشرح لكتاب 

« الجامع الصغير » للحافظ السيوطي رضي الله عنه . 

٥۔9(‏ تنبيه الأنام في شرح أبيات المنام » . 
المملكة الإنسانيّة » الذي وضع عليه العارف البيتماني شرحه « الفتوحات الربانيّة ». . 
من أصحٌ القُسخ ؛ فقد ذكر العارف البيتماني أنَّ شيخه الأستاذ اللَابلسي عندما أقراً 
كتاب ١‏ التدبيرات الإللهيّة » لطلأّبه قام بجمع نسخ الكتاب التي توافرت لديه في 
زمنه » وقارن بينها مع تلامذته » حتى خرج الأستاذ النَابُلسي بنسخة ارتضاها لنفسه » 


وهى التى عمل العارف البيتمانى شرحه عليها . وقد طبع الكتاب فى دار الكتب 
| لعلميّة » بت بتحقیو سقيم » ونصٌ غير مستقيم ! 


۸۲ 


. » رسالة في مصطلح الصوفية‎ (١-٦۹ 

۱۰۷ كشف الرحملن عن حقائق الأكوان » . 

۳-۸ نتائج السلوك في طريق الشيخ يوسف المملوك ۳ 
3-۹( رسالة تلقین الذکر » . 


۰ « حبل الله المتین في عقيدة الشیخ الاکبر محيي الدین » ۰ وهي 
رسالتناشهاه . 


. » الرسالة العظيمة » المسماة ب « ذخيرة الاسلام‎ ١-١ 
. » فيض الخلاق العالم على قلب عبده المومن السالم‎ ۱۰-۲ 
. » عروس الجلوة فی فضل اعتکاف الخلوة‎ ۳ 

5< المواعظ التَّبوبّة فى الحثٌ على آذکار السادة الصوفيّة ) . 
6 7 تنبيه القلوب في شرح ذخيرة الشيخ أيوب » . 

۳۹ فائدة عظيمة في علم الحقائق . 

۷۔) القول الصحیح الواضح في رد الکذب عن العارف الناصح ) . 
۸۔9( نبذة من کلام العارفين المحققين » . 

۱۰-۰ أربعون حديثاً في فضائل سورة الإخلاص »2 . 

. » نبذة الصلاح في صحة عقد النكاح‎ 7-١ 

۲ رسالة فى وجود الله تعالین » . 


. » ثبّت البيتماني‎ (3-٣ 


۸۳ 


٤‏ ( المشرب الهني القدسي في كرامات الشيخ عبد الغني 
النابلسي » . 

۵ کشف الحقائق الروحانية في شرح التنزلات الموصلية » . 

۱۰۹ فتح الملك المجید في مراتب كلمة التوحید » . 

۷-« معراج المریدین إلى حضرة رب العالمین » . 

۱۰-۸ إرشاد الخليقة إلى أصول علم الحقيقة » . 

۹ کشف آستار التوحید للمرید عن وجه جلالات القرآن 


المجید ) . 


۰- «فتح الملك الجواد في نظم الحقائق ومدح الاسیاد » دیوان 
شعر » قال العلامة المرادي في « سلك الدرر » ( ۵۳/۲) : ( وقد 
اطلعت علیه. . فرآیته دیواناً کبیراً » والأغلب فیه ؛ بل کله علین لسان 
القوم » وقد ذکر به أشياء عام فیها أيّ عوم ! ) . 

وغالب هلذه الكتب والرسائل قد وقفنا على مخطوطاتها بفضل الله 
تعالی » وستخرج بتحقیقنا إن شاء الله تعالیی ضمن سلسلة «١‏ مولفات 
العارف البيتماني » ۰ نسأل الله تعالی العناية والتوفیق والسداد » آمين . 


٠ 4‏ ۱ 
+e‏ | اس ۰ 
سره گی شع 
+e‏ 
شعره رضى الله عنه شع منساث فى القلب رقيق » يعبر به عن أحواله 
وأحوال أهل الطريق بحرف دقيق . 


۸٤ 


فمن شعره قوله : 
5 للم وَالتَّحْقَيْقٌ وَالمَوْردُ الأصفن 
ونَحْنٌ على العَهُدِ القديم ولم نرَنْ 
تجلی لیا اش بالوضف ظاهراً 
سَدَكْنَا به آؤج العُلّى وفوا 
وفیّه تركنا المَرْجَ من کل مَازج 
رمن لاف ا جو وه 
ولولاءُ ما با الَشوس بِحْبّهِ 
سَقَانا مِنَ التَحْقيْقٍ عذباً مقس 


9 


هو العلمٌ علم الدَّيْنِ دیّن مُحَمَدٍ 
وماعندنا شَكَ بیلم لِظاهِرٍ 
ولکن دیا ال فا ا 
و ره 4 
ويُعمل فيها الواح معنیٰ سُرُوْرنا 
ير وو 7 
فتغذلنا الجهَالٌ من فرط جَهْلهم 
ہب گا EET‏ و طا ب ختنا 


لدئنه 


رقذ جاءنا الما د يعدي | لديْنه 


۱ 
خم المحبّة 7 القلوب تَرَوّقا 
فاحث روائخه على طلا 


Ao 


[من الطويل] 
وأزواحتًا بالأَمْرٍ ات لاتحي 
ومَنْ یی الیل لا یم الَحتَْا 
وبالحلم والاحسان جاد لیا کشا 
على الصَّدْقٍ والایمان لم تلف الخلفا 
قطابِ شراب الوضل من لتا صوفا 
۹) شا كنا وجودا و نما 
لولاا زان ات ماما 
کان م فواد الصگت ره هد سره لطم 
هو الور نور الله قَدْ جل آن يُطمَیٰ 
هو کم بالمنصوص فالحُكُم لا یف 
تطيرُ مِنَ الأكوانٍ للحَضرَة الزلفى 
ورتا الوافي وِمَشْرَینا الأصْمَّى 
ول منج رام له ولا طَرْفًا 
على الستة البیضاء والسَنن الأَوْقَى 


بطؤع وکان الأَمْرُ مِنْهُ لتا عطقا 


[من الکامل] 
قذ حا عد لے آنواع ال 
تا الا ی رت 


وفؤاد أل الله فيه مُعَرْبِدٌ 
قذ قَالَ رین فی نصّوص کتابه 
كن الذي في الخَلْقٍِ فان مالك 
آعني بوصف الوَجه وجه إللهتا 
عم الحَقائق والدَّقائق قَدْ غدا 
والعارفونً لَهُمْ مَقَاصِد یم 
فاحذز من الزَّلاتِ ن4 نها 
9 2 5 
جَمْعٌ وفرق یا اَي فَكُنْ بها 
واسللك على الأَمْرَيْن في تَرْحِيْدِ: 


وشعره كثير رضي الله عنه : 


لكن عَلَى التَقْوَئ و اللقا 
فاعم کلامی لا وَجَذْثكَ أَحْمَمَا 
لا الذي بالوخه دما لت 
فاجْمَع به طوراً وطوراً فرقا 
يَسْمُو بأمْلِ الله دَرْجَاتٍ الرقا 
يَبْعْوْنَهًا غَرْبَاً كَذَاكَ ومَشْرِقَا 
كم ید إلى الجَهُولٍ تَرَندُقا 
في الکَوْنِ عَبْدَاً للإلنه مُوَثْقَا 
ولا فوَادً بالکمال فا 


27 8 
وكانت وفاته في ليلة الخمیس بین العشاءين » سابع جمادی الأولى » 


سنة خمس وسبعين ومئة وألف 2( ودفن بزاويته بمیدان الیحصا رحمه اللہ 


تعالی ۲۱۲ 


. ) 07 أ٢‎ (۸ سك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر‎ « )١( 


وف لضع ای لاق رة في حقيق السا 


بعد البحث الكثير في فهارس المخطوطات لم نقف إلا على نسختين 
خطيتين لرسالة احبل الله المتين في عقيدة الشيخ الأكبر محبي الدّین» » وهي : 


۰ و 
اس ااول 

وهي : نسخة مکتبة جامعة برنستون الأمريكية » ذات الرقم 
( ۲۲۸۱ )۲ مجموعة يهود("' ۰ وهي نسخة تامّة . 

جاءت هلذه النسخة في ( ١5‏ ) ورقة ‏ وخطها نسخي جمیل » لم 
يتين لنا اسم ناسخها ۷ ولعنا لو وقفنا علی المجموع کاملاً لعرفنا 
اسمه » وللكنًا لم نقف عليه » » وجاء في خاتمتها : ( وقد وقع الفراغ 
بن ايكيا ول ا ٠.‏ ا 00 رما من رس ار ند 
4ه ) ؛ أي : في حياة المؤلّف ؛ إذ كانت وفاة المؤلف في السابع 
من جمادى الأولى سنة ( ۱۱۷۰۵ ه ) . 


مر لها ب(1). 


)01 و کے متكرماً بصورة هلذه النسخة السيد محمد جلال حمّامي حفظه الله تعالین » 


وجزاه خيراً عن العلم وأهله . 


۸۷ 


۰ e 
اس الا‎ 
00 
. مجموع » ذات الرقم ( 1۵۲6 ) » وهي نسخة تامّة أيضاً‎ 
جاءت هلذه النسخة فى ( ۱۳ ) ورقة » خطها نسخى معتاد » وهلذه‎ 
النسخت ھللا آغلك الظن متقولة من نة برتگیون السابقة لھا فى‎ 
مجموع مبدوءٍ برسالة « المسلك الجلي في حكم شطح الولي » لسيدي‎ 
عبد الغني النابلسي رضي الله عنه » وكذا المجموع الذي في برنستون بدا‎ 
وهی لم من سابقتها بورقة واحدة ؛ أن‎ ۰ ٢ پرسالة « المسلك الجلی‎ 
. عنوان الرسالة آفرد بورقة مستقلّة في النْسخة الأولى‎ 
فرغ من نسخها نهار السبت ۰ التاسع من شهر محرّم الحرام سنة‎ 
. ه) ء وناسخها : هو صالح أسعد الحمصي"''‎ ۱۳۱۱( 


ژمز لها باب ) . 


. کتب اسم النّاسخ في البطاقة التعريفية لوصف المخطوط‎ )١( 


۸۸ 


۰ 
1 7 2 4 . 
4 

ذکرنا فی مقَدّمتنا لهذه الرسالة دواعی التشر لها » وأطلنا انس فى 
ذلك لخطورة هنذا المقام » وتبيين المشکل مِنّ الکلام ؛ اظهاراً لما رقمّه 
القوم من مرام . 

:گنا شرجمة المؤلف رضی الله ع جمة موسعة لگونها ما ئل 
ما ننشره من سلسلة علومه الجليلة ومعارفه الرّفيعة التّبيلة » لم نقتصر فیها 
على ما ذکره أصحاب التواریخ والتراجم ؛ بل رجعنا إلى کتبه ورسائله 
المخطوطاق: ڈا ا تنط دا ماين السطور 2 فکادگ ہے جمته اقورا جا انور 
فدونك هلذه الترجمة الوفيّة ؛ مرجعاً خشاك لمتفرقات شوون هلذا 

وقمنا بما يمليه منهج التحقيق العلمي ؛ من جمع للنسخ المخطوطة › 
ومقابلتها » وتدقيقها » وتخريج ما فیها من آيات شريفة » وأحاديث 
منيفة » واقتباسات لطيفة ؛ فأرجعنا کلٌ فرع لأصله . 

وأهجٌ ما في عملنا هلذا تدقيق عقيدة الشيخ الأكبر ( عقيدة العوام ) 
التي نقلها العارف البيتماني في رسالته هلذه مع النسخة القونويّة التي هي 
بخط ید الشيخ الأكبر رضي الله عنه . 


وسبب ذلك أن العقيدة التی آثبتها العارف البیتمانی ماخرذة ده الکتبة 


۸۹ 


الأولئى للفتوحات المكية ‏ وهلذا سنبيّنه في بحثٍ مفرد إن شاء الله تعالى - 
بينما النسخة القونويّة هي الكتبة الثانیة للفتوحات المكيّة » وبينهما خلاف 
صرّح به الشيخ الأكبر في الكتبة الثانية ؛ فقال في آخرها بخطه : ( هلذه 
النسخة سبعة وثلاثون مجلداً » وفيها زيادات على النسخة الأولى ) . 
فالذي بين يدي القارئ الكريم. . دق نسخة لعقيدة الشيخ الأكبر 


ورم خطوطات ال سان ا 


لت وت 


نا تعوب التو تیعون اسنہ وهرسومنه بذك اقا 


TT ma ۰‏ 
راڈ رد اجنین 
| کاٹ تد رانا متا اهر و لاه 
وغو امن نعلا اعت طوامم م و 
توجید وا دنک الط کال 
تاوت لالز شب لاله رتیت 
ير وونل لیم والاتنان»وأشمد اه 
ولھ وا مدان سير ا دارم وأ وعبله :جات بالق فلغ الاثسن 
| وللیانء وان ال نبرک ورن الال الم هنم الع اب ارين 
ضاران اتا ینا ر 
ای 


1 فرب تورث ی 
باه نيا بل | ۱ 


کا انال اسراهلالناباعئ ضی اد مندوامڈناملہ ده | 


رت رنه مات الم ماه 
ابیت مان ظاہر ام یاهوم امن الط 
4 ت دران الي سوم 
٠‏ | لاوما زاح ايوخ والقفيقادالريانة | 
| والتوتتخلاصة اهل لین ناوین زا | 


يح وآم صزه الطايفة الزنقة لیر با 
م ا ا 
دسو أطريق اهل الله بدخوام مد با !م وذ وام ذال“ وشولا: 
SEE‏ 
خر وین تی الع دا ان بلي یتر ای یم 
وین ناماس لس ال وإ الابكة والناسن 
اجعن وا ذ یتر وس دمن مین شم و | 
رات مهم بلرة تبات ن را لین رعيف 
دینک» فان اف ازم مود ولتصا هلزلز ری ۱ 
تم ایت وا شم بلي نكلام اطعا رتبت ها ند 


7 | شطاه اناك یصو اموا ان ج رادت 


واحلاضهم نما یٹول ,کمن اهل اده عفن اهل الله نحا 
كان قول الومتین اذادعُوا الي ان الوارينا انا 
او کا سا کا ار متا 
.| منعباه ته و لعل ھن العاف ال زنادتۃتغوافتولھا 
| الو یتسهم تولوب ان العبد اذ ذا ولا ییالال 
3 صارعت ماع الآ فط حنم بقل دارالعبادة 
فل نتلعليه اد اتوعافة لب الکلین وحته تین نها 

بالعنادات 


اث نالف الا انی ترس رود 
| ونور فرحنا هن العقيدة في مقده كناب لامج 
لفثوت‌الاني وا ات الألهيا لوا تفاس یبای | 
مادعا الرارينومن تفت 
۱ وي لعا نوج اداسلىد وۋ السرا 
واشمود: اي عقيد ةج امع للأمان نار وال تتدانید 
ددم رعلي نها نه على نک العشّد:کاستراما : 
۱ نا 2 انشا یت مد نالدبنكك "وآ که 


نشت أ 


تسا ا 


لي کٹ الوقت على نفسي با علي هذه العقيدة وان 
| فشهداي وله لور بنك الا تہ من رتت ع لوهذ العشدة 
من شید یمان عند اں ره واف طالب 
يوذ بهذ: الثھا دواد سراف وعوايالزعين. | 

اث | ميته احبلالده التين' فيعتيدة الي الالبرخالربت: ١‏ 

وقي تیل تد ساس متا بل 
فیس ما عات كوا تامسن قالعتا E‏ 


ات سے ا لاعتم | ۱ 
مرک نک امون ميخلا ون اسفانم ةبابما ۱ 
زان للوفق لصوا بواليها ليجع واماب”وهواكدرلم | 
١‏ الوها بثو کک تذكرة لن يتنك زوعبرة لن يعتين واده ال ٠‏ 
عم ولوا لعل الناس اة واحدة و زلوت - 
٠‏ تفن لفاك خلتهم وود لددرهالعالمين. 
8 وق عق الزيؤمن نهنها نما البت ٠‏ 


رامو الور الأول من ال (ب ) وییا بط رالعنوان 


راموزا لور لاخر من الس (ب) 


۹٤ 


0 
ا ہر 
6 ۲ 
ہے کک 


درقة من الختوحات الک ا اش اک 


وف اي عقيرة العوام 


ور من الفتوحات المكية بیغ اكير 
وؤ ما سای عق رة العوام 


۹۵ 


٦ 5 


۱ 1 
3» 


انون سند اشح اقاي 


ها 


الحمد لله الذي دعا عباده المؤمنين إلى الایمان. . فلبّوه إلى ذلك 
بالسرٌ والاعلان » وعرّفهم بأحكام شريعته وكشفَ لهم عن مقام 
الإحسان. . فرأوه أنه الظاهر وتحققوا أنه الباطن ؛ فعملوا بأحكام شريعته 
في ظواهرهم » وشهدوا إطلاق توحيده في بواطنهم. . وذلك من كمال 
الإيمان » فقال تعالی : ييا ان َامَنُوَاْ ءَایثواً 4 [النساء : ۲۱۳۰ . 
فتطاولت إلى ذلك رقاب الرّجال » وشخصّت إليه آبصاژهم » وابتهجت 
به قلوبُھم . . وذلك مِنْ فضل الله تعالى عليهم والامتنان . 

وآشهد أن لا الله إلا الله و حده واشهد أن سيدنا کا رسوله 
وعبدّه » جاءنا بالحقٌّ فبلّْ الإنسّ والجاٌ > ورضوان الله تبارگ وتعالی 
عن الال الطاهرین » والصحابة الأكرمين » وعن العلماء العاملین الذین 
بيّنوا لنا آمورّ الین » والتابعین لهم إلى یوم الکشف والبیان . 

آما بعد : 

فیقول العبد الفقیر حسین ابن الشیخ طعمه البيتماني ثم الدمشقي » 
تلمد رت الک والمحتن الاپ الؤارك المحكدق والنرد 
الأحمديٌ ۰ صاحب المشرب القدسيٌ والمشهد الانسيّ » الشیخ 
عبد الغني ابن الشيخ اسماعیل التابْلسي » رضي الله عنه وأمدّنا منه : هلذه 


۹۹ 


رسالة مختصرة » نذكر فيها ما يتعيّنْ على العبد منّ الإيمان بالله تعالى 
بطريق الإجمال في ظاهر الأمر ٭ كما هو عليه هل هلذه الطريقة من 
المي أهلٌ الصّلاح واليقين والمعرفة والدّین » وهي عقيدة الشيخ 
الفاضل والواصلِ الکامل > صاحب المُسوخ والتحقيق والڈیانة والتّوفيق > 
خلاصة أهل اليقين وعين أهل القرب والتّمكين » مولانا الشیخ الأكبر 
محبي الو( وان العربی المغربر/ الظا می الحاگمي + فلس اه ونوّر 
ضريحه ؛ فإِنّه قد ذكر هلذه العقيدة في مقدّمة كتابه الجامع لفنون المعاني 
والکمالات الإللهيّة « الفتوحات المكيّة » ء فاعلم ذلك يا آخي وتمسّك 
بها ؛ فإنَّها السّعادة العظمئ في الّارین » ومّن تمك بها. . فقد نجا . 
وهي مشتملة علی آنواع التوحید والمعارف » وإقامة الحدود » وعلى 
الحضور والشھود ؛ إذ هي عقيدةٌ جامعةٌ للإيمان في الڈُنیا والاخرة . 


وقد أَشهد الشيخ قدّس الله سره على نفسه آنه علی تلك العقيدة » كما 
2 و ۶ 


ستراها قریباً.(ن شاء الله تعالی. . قشهدنا له بذلك راتا فنا يدث أيضاً 
على نفسي أني على هلذه العقيدة مِنْ غير تبدیلِ ولا تغیبرِ » وقد قرأٹ هلذه 
العقيدة في مجلس شب امس ا المذکور حنظه الله تعالی ۰ وان 
مانا عاف هرت مه هی نید اھت تھا الجلوة » بواطمانك 
بها القلوب ۰ وقد أَشْهّدثُ شيخيّ المذكور في ذلك الوقت على نفسي بأني 
على هلذه العقيدة ظاهراً وباطناً. . فشّهدَ لي وله الحمد بذلك » وإني لأرجو 
ممّن یقف على هلذه العقيدة منّ الإخوان. . أن يشهّدَ لي بها في الآخرة 
عند الله تعالى » وى N Oa E‏ » واه یه حافظاً وهو 


(۱) ونحن نشهد بهلذه العقيدة للمولف » ولشیخه سيدنا عبد الغني اي » وللشيغ - 


۱۰۰ 


ار الراحمين » وسمّيتها : 
جم 


/ مل اتی نکی عق ير ان الاکرجی گی الین » 


وهي قوله قدّس الله سره في مقدّمة « الفتوحات المكيّة ۰۲۲7۷ بعد 
تمام كلام نفیس » مؤسّسِ على أقوم تأسیس ء في العقائد الإللهيّة › 
رالأعال اة : 

[ الاو الأول ] 

فيا خواني ويا أَحبَابي''' رضي الله عنا وعنگ © را بد 
َيف سكين قير إلى الله الى في كَل لَحطَةٍ طوف عم اله ولم 
بالخستی ۲٩‏ آشهد کم على نفسه بعد آن أشهدٌ الله تعالیٰ وملائكته ومَنْ حضرٌ 
من الؤُوحانيينَ أو سمه پک لهد يفولا وعقداً : 


0 الأكبر » وللسّادة الصّوفية أجمعين رضي الله عنهم » وأمدّنا بأمدادهم » آمين . 

)١(‏ انظر « الفتوحات المكيّة ) ( ۳۰/۱ إلى ص ۳۸) طبعة دار الكتب العربية الکبری 
( الميمنيّة ) سنة ۱۳۲۹ھ ء وطبعة محقّق تراث الشيخ الأكبر الدكتور عثمان يحيى 
رحمه الله تعالیٰ » ( ١57/١‏ إلى ص ۱۷۳) . 

. ) في نسخة قونية : ( فيا أخوتي ويا أحبائي ) بدل ( فیا إخواني ويا آحبابي‎ )٢( 

(۳) في نسخة قونية : ( عدكم )بدل ( عتا وعنگم ) . 

)٤(‏ في نسخة قونية : بعد قوله : ( في كل لحظة وطرفة ) زيادة ( وهو مولف هذا الکتاب 
ومنشوه ) ۰ وقد کتبها الدکتور عثمان یحیین رحمه الله تعالین : ( ومنشئه ) وتابعه 
الاستاذ عبد العزیز المنصوب على هلذا الخطأ في طبعته الجديدة ! 

. قوله : ( تم له له ولکم بالخستی ) غير موجودة في نسخة قونية‎ )٥( 

)٦(‏ في نسخة قونية : (ومن حضره من المؤمنين وسمعه ) بدل (ومن حضر من 
الوُوحانيين أو سمع ) . 

(۷) في نسخة قونية : ( يشهد ) بدل ( شهد ) . 


00 


أن الله تعالئ ال واحدٌ لا ثاني له في ألوهيّته''' ۰ مره عن الصَّاحِبَةٍ 
والولد ء مالك لا شريك لهء مَلِكٌ لا وزیر له ء صانعٌ لا مدير معَه 
موجوڈ باه ین غير فا إلى م يُوجِدُه ؛ بل کل مَوجُودٍ سواة. 
مفتقڙ إليه في وجُوده + فَالعَالَمُ كُلّهُ موجوڈ به » وهو موجوڈ ب: 1 یه ۲ 
لا افتتاح لوجوده ۰ ولا نهاية لبقائه ؛ بل هو وجودٌ مطلقٌ مستمرٌ بر ۳(9) ۰ قائم 
پنفیبه » لیس بجوهر مُت مسي یر لمكن » ولا بترض فیستحیل عليه 
البقَاءٌ » ولا بجسم فتکون له اليد والتلقاء ۰ مقدّس عن الحهات 
والأقطارٍ ۰ مرت بالقلوب والاأبصارا'' ۰ استویٰ على عرشه كما قالهُ , 
وعلی لمعنی الذي أرادَهُ » كما أنَّ العرشَ وما حوی*. . به استوى » وله 
الأخالة ا الاو ایا پر منز گی الا دنت لے المقال . لاله 
زمان ٢‏ ولا يُقلّهُ مکان ؛ بل کان ولا مكان وهو علیٰ ما عليه كان » ی 
اکن" والمکان ۰ وأنشأ الزمان . وقال : آنا الواحدٌ الحیٔ الذي لا يؤودة”") 
حفظ المخلوقات . ولا تَرجمُ إليه صفة لم يكُنْ عليها مِنْ نک 


(۱) في نسخة قونية : ( ألوهته ) بدل ( ألوهيته ) . 

(؟) في نسخة قونية : ( وهو وحدَّهُ منّصففٌ بالوجود لنفسه ) بدل ( وهو موجود بنفسه ) . 

(۳) في نسخة قونية : ( بل وجود مطلق غير مقیّدٍ ) بدل ( بل هو وجود مطلق مستمرٌ ) . 

)٤(‏ في نسخة قونية : ( مرئي بالقلوب والابصار إذا شاء ) بدل ( مرئيْ بالقلوب 
والأبصار ) . 

. ) في نسخة قونية : ( وما سواه ) بدل ( وماحوی‎ )٥( 

© نسخة قونية : ( المسكن ) بدل ( الشمكن ) . 

(۷) في نسخة قونية : ( آنا الواحدٌ الح » لا یژوده حفظ المخلوقات ) بدل ( آنا الواحدٌ 
الحیٌ الذي لا یژوده حفظ المخلوقات ) . 

(۸) في نسخة قونية : ( صنعه ) بدل ( صنعة ) . 


oy 


المصنوعات 2 تعالیٰ آن حل الحوادث أو يليا 2 أو أن يكون 
بعدھا''' ؛ بل يُقال : كان ولا شيء معَهُ ؛ فإنَّ القبل والبَعد مِنْ صيغ 
الرّمان الذي ابِدعَهُ تعالى ۰ فهو القيُوم الذي لا ينام > والقهّار الذي 
لا برع لش كيو کی4 . 


2 


خَلَقَ العرشَ وجعلَه محل" الاستواء » وأنشأ الکرسیٗ وأوسعَة 
الأرضّ والسماء”*' ۰ اخترع اللوح والقلم الأعلیٰ ۰ وأجراهٌ كاتباً بعلمه في 
خُلقه إلى يوم الفصل والقضاء ٠‏ آبدع العالَم کل على غير مثالٍ سبق , 
وخَلَقَ الكَلَقَ وَأَخْلَقَ الذي عَلَقَ ء وأنزل الأرواح في الأشباح أُمَناءَ » 
وجعل هلذه الأشباح المُترّلة إليها رواخ في الأرض عقف "لئ 
لها(" ما في السّماواتِ وما في الأزض جمِيعاً من ء فما" تتحوّكُ ذرةٌ إلا 


إليه وعنة 8 


خَلَقَ الكُلَّ مِنْ غير حاجة ایهم( »> ولا موجب آوجب ذلك عليه 2 
0 4 ی ند ۳ 2۳ کے ۰ رر ی مرح رص 
لک علمة سبق فلا آن فوس ليان كسد د هو ال والاخر وا هر 


. ) في نسخة قونية : ( أو تكون بعده أو يكون قبلها ) بدل ( أو أن يكون بعدها‎ )١( 

(؟) سورة الشورى ء الآية(١١)‏ . 

(۳) في نسخة قونية : ( حَدَّ الاستواء ) بدل ( محل الاستواء ) . 

. ) في نسخة قونية : ( والسموات العلیٰ ) بدل ( والسماء‎ )٤( 

. ) في نسخة قونية : ( أنزل ) بدل ( وأنزل‎  )٥( 

. في نسخة قونية : ( وسگر لنا ) بدل ( وسحُرلها)‎  )٦( 

(۷) في نسخة قونية : ( فلا تتحرك ) بدل ( فما تتحرك ) . 

(۸) في نسخة قونية » وفي نسخة حبل الله المتين ( ب ) : ( إليه ) بدل ( إليهم ) . 

(9) في نسخة قونية : ( للكن علمه سبق بأن يخلق ما خلق ) بدل ( للكنّ علمه سبق فلابِدٌ 
أن يخلق ما خلق ) . 


مر هم 


۹ موس کی كل کیو کٹ (4f‏ > وان قد حاط يکل 


| وک کر و يعم ایر ہو 
0 22 الاعن وما فی أَلصُدُورٌ 4 ء كيف لایعلم شيئاً هو 


ا 8 لا یم ہی کا ا بے 

عَلم الأشياء قبل وجوده”" ء نم أوجدّها على حذٌ ما علمّها ء فلم 
یل عالمَاً بالأشياء ء لم يتجدَّدُ لهُ علمٌ عند تج الأشياء”' » بعلمه أتقنّ 
الأشياءَ وأحکمها وید چم علیها من انم وها ؛ َلم الکُلّیاتِ على 
الإطلاقِ ۰ كما علم الجُزئياتِ بإجماع من آهل النظر الصّحبح والاتفاق”” "2 , 


صرح سح لص 2 2 مس و 


"ا وج هو معا ؛ مرو 70۱۱9 
© کال 7 6 یژ ۲۱۳7 و فهو المريد للکائنای(۱۳) في عالم الأرض 


. )٣ ( سورة الحدید ء الآية‎ )١( 

. )٦٢١ سورة المائدة » الآية(‎ )٢( 

(۳) سورة الطلاق » الآية(7١)‏ . 

. )۲۸ ( سورة الجن » الآية‎ )٤( 

(۵) سوروطه ‏ الآية(/ا) . 

. )۱۹( سورۃ غافر  الاية‎ )٦( 

(۷) سورة المُلك › الایة ( )١٤١‏ . 

(۸) في نسخة قونية : ( علم الأشياء منها قبل وجودها) بدل ( علم الأشياء قبل 
وجودها ) . 

(۹) في نسخة قونية : ( تجدد الإنشاء ) بدل ( تجدد الآشياء ) . 

(۰) في نسخة قونية : ( واتفاق ) بدل ( والاتفاق ) . 

(۱۱) سورة المؤمنون ء الآية (۹۲) ء وفي نسخة قونية ذكر الشيخ آية الأنعام ( 7 ) : 
عم الب والشهدَة4 » وآية الأعراف ( ۱۹۰ ) : فل أله رود . 

. ) ٠١ا/( سورة هود ء الایة‎ )١5( 

(۱۳) في نسخة قونية : ( المريد الکائنات ) بدل ( المريد للکائنات ) . 


١5 8 


A 


۳ 
آ2 


والگماواتِ ء تنعل قدرتة تعالیٰ بإیجادِ کل شيءٍ حى أرادَهُ » كما أنه لم 


7 


يرذ سبحانه إيجاد وی ہیں س بوبلا لا 
یعلَمٌ » أو يفعلَ المختارٌ ‏ المتمکنُ مِنْ تشن الف 83۳+ 
كما یستحیل أن توجَدٌ هلذه الحقائق مِنْ غير حمخ۲۳ ۰ كما يستحيل أن تقو 

هلذه الصّفاث“ بغير ذاتِ موصوفة ٦‏ فما في الوجود طاعة 
ولا عصیان ‏ ولا ربخ ولا خُسرانٌ » ولا عبدٌ ولاځ . ولا برد ولا حو . 
ولا حياة ولا موث » ولا حصول ولا فوثٌ › ولا نهاژ ولا ليل › 
ولا اعتدال ولا مَيلٌ » ولا بَرٌ ولا بحرٌ. ولا شفعٌ ولاوتڑ ولا جوهڙ 
ولاعَرَضٌ ؛ ولا ک٤‏ ولامرضٌ . ولا فرح ولاترّحٌ. ولارُوحٌ 
ولا شبحٌ ۰ ولا ظلام ولاضياءٌ ء ولا أرضٌ ولا سماءء ولا تحریم؟) 


. ) في نسخة قونية : ( لم تتعلق قدرته بشيء حتّیٰ أراده » كما أله لم يرده حتیٰ علمه‎ )١( 
والشيخ البيتماني في هلذه الرّسالة اعتمد على الكتبة الأولئ للفتوحات » كما أشرنا‎ 
لذلك في المقدّمة » وهلذه العبارة مشكلة ؛ لأنّ الشيخ الأكبر قد خصّص القدرة‎ 
بإيجاد من له حياة منّ الأشياء » مع أن الأشياء كلها من جماد وحیوان - آوجدتها‎ 
القدرة كذلك ؟‎ 
نقول : قال الشيخ في « الفتوحات » في الباب الثاني عشر عند قوله تعالیٰ : # وزن‌من‎ 
سىء لاس یوم : ( وشيء نكرة ء ولا يسح إلا حينٌ عاقل عالِمٌ بمُْسَبّحه ) فأراد‎ 
الشيخ أن يشير على أن الحياة تعد كل ما تتعلق به القدرة . وقد أطال الشيخ الأكبر في‎ 
. ء فانظره‎ ۳٥۷ حياة الممكنات في الباب‎ 

(۲) في نسخة قونية : ( ما لا يريد ) بدل ( ما لا يريده ) . 

(۳) في نسخة قونية : ( كما يستحيل أن توجد نسب هلذه الحقائق في غير حيّ ) . 

. ) في نسخة قونية : ( أن تقوم الصّفات ) بدل ( أن تقوم هلذه الصفات‎ )٤( 

(5) في نسخة قونية : ( ولا تركيب ) بدل ( ولا تحريم ) . 


ولا تحليلٌ » ولا قليل ولا اک" ولا غَداةٌ ولا أصيلٌ › ولا بیاضٰ 
یہ 
ولا سوا ولا رقا ولا شھاڈ ولا ظاهر ولا باطنٌ › ولا متحرّك 
إن و 
ولا ساكنٌ ء ولا يابسنٌ ولا رَطبٌ › ولا قشرٌ ولا لب » ولا شيءٌ من هلذه 
النسب المتضادّات والمختلفاتِ''' والمتماثلات. . إلا وهو مرادٌ للحقٌ 
تعالیٰ » وكيف لا یکون مراداً لهُ وهو أُوجَدَهُ ؟! فكيف يُوجِدٌ المختاژ ما لا 
يريد ؟! لا را لأمره ولا مُعَقْبَ لخکمه ۰ يؤتي المُلكَ مَنْ یشاء وینزغ 
لت مِمّنْ يشاء » ویر من يشاء ويل مَنْ يشاء ء ويَهْدِي تن يشاء ول 
من يشاك( » ما شاء کان وما لم يشأ أن یکون لم گُنْ ء لو اجتمع الخلائق 
2 5 ع ام 
كلَّهُم على أن يريدوا شيئاً لم پُردِ الله تعالیٰ أن پریدوه. . ما أراڈُوه » أو 
يفعل | إشيعاً لم یرد الله تعالیٰ إيجادةٌ وأرادوة ‏ عندما راد منهم أن 
یریدوهُ -. . ما فعلوةٌ » ولا استطاعوا على ذلك ٠‏ ولا أَقِدَرَهُمَ عليه . 


فالكفرٌ والإيمان > والطاعة والعصيان. . من مشيئته وحكمه وإرادته » 
ولم يزل سبحانه موصوفاً بهلذه الارادة أزلاً والعالم معدومٌ غير موجود - وان 
كان ابتاً في العلم في عينه ‏ ثم أوجد العالم من غير فكْرٍ”* ولا تدر - عن 
جهل أو عدم علم - فیعطیه التفگر والنّدبر علم ما جُھل . جلٌ وعلا عن 


)۱( في نسخة قونية تقدیم وتأخير : ( ولا كثير ولا قلیل ) بدل ( ولا قليل ولا كثير ) . 

(۲) في نسخة قونية : ( المتضادات منها والمختلفات ) بدل ( المتضادات 
والمختلفات ) . 

(۲) في نسخة قونية : ( ما لا يريد ) بدل ( ما لا پریده ) . 

)٤(‏ في نسخة قونية تقدیم وتأخير : ( ویْضل مَن يَشاءُ ويَهْدِي من يَشاءُ ) بدل ( ويَهْدِي مَن 
یشاءٌ ویْضل مَن يَسْاءٌ ) . 

(5) في نسخة قونية : ( تفگر ) بدل ( فکر ) . 


ot 


ذلك ۰ بل أوجد“ عن العم السابق وتعیین الارادة اليدتفة الأذلية 
القاضية على العالّم بما أوجدته عليه من زمان ومکان وأكوانٍ وألوانِ » فلا 
مدبْر''' في الوجود على الحقيقة سواه ؛ إذ هو القائل سبحانه : لوا 
کاود ال" أن يک ال ۲۳۱ . 
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وان سبحانه كما علم فأحکم . وآراد نخصّص ‏ وقدّر فأوجد. . 
فکذلك *) سمع ورأئ ما تحرّك أو سکن أو نطق في الوریٰ ء من العالم 
الأسفل والأعلئ ؛ لا يحجبُ سمعه البعذ. . فهو القریب » ولا بححبٌ 
بصرّه القرث. . فهو البعيد ۰ یسمع کلام لس في لس وصوت 
المماسّة الخفيّة عند اللمس . ويرى السّواد في الظلماء ۰ والماء في 
الماء » لا یحجبه الامتزاج ۰ ولا الظلمات ولا النور وهو سیم 
لیر : 

متکلم"" سبحانه لاعن صمت متقڈم » ولا سکوت متوهّم . . بکلام 
قدیم آزلیٌ كسائر صفاته من علمه وإرادته وقدرته » کل موسین عليه 
السلام > سمّاه التنزیل والزبور والتوراة والانجیل » من غير حروف 
ولا آصوات . ولا نغم ولا لغات » بل هو تعالی خالق الأصوات 
والحروف واللغات . فکلامه سبحانه من غير لهاة ولا لسان » كما أنَّ 


. ) في نسخة قونية : ( أوجد ) بدل ( أوجَذہ‎ )١( 
. ) في نسخة قونية : ( فلا مرید ) بدل ( فلا مدبّر‎ )۲( 
. )۳۰( سورة الانسان  الاية‎ )۳( 

. ) في نسخة قونية : ( كذلك ) بدل ( فکذلك‎ )٤( 
. )١١(ةيآلا‎ » سورة الشورى‎ )٥( 

() في نسخة قونية : ( تكلّمَ ) بدل ( متكلمٌ ) . 
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سمعه تعالیٰ من غير أصمخة ولا آذان ء كما أنَّ بصره تعالیٰ من غير حَدَّقَةٍ 
ولا أجفان ۰ كما أن إرادته تعالیٰ من" غير قلب ولا جنان » كما أنَّ علمه 
تعالى من غير اضطرارِ ولا نظر في برهان » كما أنَّ حياته من غير بخار 
تجویف قلب حدثٌ عن امتزاج الأركان ۰ كما أنَّ ذاته تعالی لا تقبل الریادة 
والنقصان ۰ فسبحانه سبحانه من بعيد دان » عظيم السلطان » عميم 
الاحسان ۰ جسیم الامتنان ۰ كل ما سواه.. فهو عن جوده فائض › 
وفضله وعدله الباسط له والقابضٌ ۰ أكمل صنع العالم وأبدعه حين أوجده 
واخترعه ۰ لا شريك له في ملكه”"” ۰ إن أنعم فنمّم . . فذلك فضله › وإن 
أبلى فعَدّب. . فذلك عدله » لم یتصرّف في ملك غيره. . فينسب إلى 
الخور والخیف . ولا يتوجه عليه لسواه حكم.. فيتصف بالجزع 
- لذلك" ۲ - والخوف . كل ما سواه تحت سلطان قهره » ومنصرف عن 
إرادته وأمره ‏ فهو المُلَهمُ نفوسَ المكلّفين. . التقویٰ والفجور ۰ وهو 
المتجاوز عن سيئات مَن شاء والاخذ بها مّن شاء. . هنا وفي يوم النشور . 
لا يحكم عدله في فضله ولا فضله في عدله ء أخرج العالم قبضتين › 
وأوجد لهم منزلتين ؛ فقال : هلؤلاء للجنة ولا أبالي ٠‏ وهلؤلاء للنار 


)۱( في نسخة قونية : ( في ) بدل ( من ) . 

(۲) بعد قوله ( لا شريك له في ملکه ) في نسخة قونية زيادة : ( ولا مدبّر معه في مُلكه ) . 

(۳) في نسخة قونية : ( لذلّه ) بدل ( لذلك ) ء وكلٌ من حقَّق ‏ الفتوحات المكيّة » على 
النسخة القونويّة لم یتنب لهلذا الاختلاف . 
رسع ( تذل ) آوء اسا ت عن ات راسله خرس 2 الال 4 نا ورگ 
عليه حكمٌ من أحدٍ سواه . 


وقبہضتہ'' تحت آسماء آلائه ء ولو أراد سبحانه أن يكون لعل كله 
سعيداً. . لكان » آو شقیَاً. . لكان ؛ فما کان من ذلك من شىء ؛ ذه 


سبحانه لم یرد » فکان كما آراد*) ۰ فمنهم الشقیُ والمٌعیدُ هنا وفي يوم 
المعاد ‏ سل إلى تل سکم مه یوم ٠‏ وقد ول في 
الصلاة : « هي خمس وهي خمسون ۲۳ ۰ # مایبْدل الق دی وما آنا لیر 
ید۳۹ لتصوفي ۳ وإنفاذ مشيتتي في مُلكي ؛ وذلك لحقيقة عميت عنها 
الأبصار والبصائر ۰ ولم تعثر عليها الأفكار والضمائر'“ ۰ إلا بوهب 
إللهي وجودٍ رحماني لمن اعتنى الله تعالئ به مِنْ عباده وسبق له ذلك 
بحضرة إشهاده » فعلم حين أعلم أن الألوهة أعلمَث"؟ هلذا التقسيم , 
وأنّه من رقائق القديم ء فسبحان مَنْ لا فاعل سواہ ولا موجود . 


. ) في نسخة قونية : ( هناك ) بدل (هنالك‎ )١( 

(۲) في نسخة قونية : ( فقبضة ) - وهي الصواب -بدل ( فقبضته ) . 

(۳) في نسخة قونية : ( وقبضة ) - وهي الصواب -بدل ( وقبضته ) . 

. في نسخة قونية : ( ولو آراد سبحانه أن يكون العالم كله سعيداً. . لكان ء أو شقياً.‎ )٤( 
لما كان من ذلك في شأن ء للكنّه سبحانه لم يُرد. . فکان كما آراد ) بدل ( ولو آراد‎ 
سبحانه أن يكون العالم كله سعيداً. . لكان » أو شقياً. . لكان » فما کان من ذلك من‎ 
. ) شيء ؛ لأنه سبحانه لم يُرد. . فكان كما أراد‎ 

. ) ۱۱۳ ( ومسلم‎ » ) ۳٤۹ ( جزء من حديث الإسراء » أخرجه البخاري‎ )٥( 

(5) سورةقء الآية(9؟1). 

(۷) بعد قوله ( لتصوفي ) في نسخة قونية زيادة : ( في ملكي ) . 

(۸) في نسخة قونية : ( ولا الضمائر ) بدل ( والضمائر ) . 

. ) في نسخة قونية : ( أعطت ) بدل ( أعلمت‎ )٩( 


۹ 


بنفسه ۲ إلا یاه ٠‏ # وله کر وما نملو ۲۳ و۷ لا ستل عما یقعل وهم 


ر سح رم 


لوت 204 ۰ « اة اة فلز عاء هد نکم اَ4 . 


الشراوة الثاني 
وکما أشهدث الله وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على نفسي 
بتوحیدہ. . كذلك200 أشهده سبحانه وملائكته وجميع خلقه وإيّاكم على 
نفسی . . بالإيمان بِمَنْ اصطفاه الله تعالیٰ واختاره” 2 واجتباه من جود" 2 


وذلك”*' سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم > الذي أرسله إلى جميع الناس 
كافة یب وزيا )»۲۳ ۰ ٭ وداعیا ای آله إن وَي ہام ۱۱ . 

لغ صلی الله عليه وسلم ما أنزل إليه من رب" ء ولد أمانته ء 
ونصح مت ووقف في حَبََةٍ وداعه على کل مَنْ حضر من أتباعه. . 
فخطب وذکر » وخوّف وحدّر » وبشر وأنذر » ووعد وأوعد . وأمطر 


وأرعد » اکن بذلك التذکیر لح اس اشد > عن إذن الواحد الصَّمّد ‏ 


. ) في نسخة قونية : ( لنفسه ) بدل ( بنفسه‎ )١( 

(۲) سورة الصافات » الاية ( 95 ) . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية ( 37 ) . 

. ) ١59 ( سورة الأنعام » الایة‎ )٤( 

. ) في نسخة قونية : ( فكذلك ) بدل ( كذلك‎ )٥( 

. ) في نسخة قونية : ( بمَنْ اصطفاه واختاره ) بدل ( بِمَنْ اصطفاه الله تعالیٰ واختاره‎ )٦( 
. ) في نسخة قونية : ( وجوده ) بدل ( جوده‎ )۷( 

(۸) في نسخة قونية : ( ذلك ) بدل ( وذلك ) . 

(۹) سورة سبأء الایة (۲۸) . 

. ) ٦٤ ( سورة الأحزاب » الایة‎ )٠١( 

(۱۱) في نسخة یسور راع : ( ما رل من رق إلية ) بدل ( اا له ین ره ) . 


0۵ 


ثم قال : « آلا هل بلّغت » ؛ فقالوا : بِلّعْتَ يا رسول الله » فقال صلی الله 
عليه وسلم : ) اللهم اشهد ۲ . 

وإني مؤمنٌ بكلّ ما جاء به صلی الله عليه وسلم ء مما علمث وما لم 
أعلم » فقرّرا" أن الموت عن أجل مسمَّى عند الله تعالئ إذا جاء. . 
لا یور فاا بهندا کلەاغ ؛ إيماناً لا ریب فبه و الور 

كما آمنث وأقرر أن سؤال فتائي القبر. . حو ء وبعث الأجساد 
منَّ القبور. . حقٌ ء والعَوْض على الله تعالى . . حقٌّ ء والحوض. . حقٌ 
والملاال. . حا > و2 يور . حول والیگراط.. لل ؛ 
والجنّة. . حقٌّ ء والثّار. . حقٌ وفريقاً في الجنَة وفريقاً في النار. . 
حقٌّ ء وكزب ذلك اليوم. . حقٌّ على طائفة » وطائفة آخری # لَاحَرْنهم 
لسع اكب 4 ۰ وشفاعة الملائكة والتَيّين والمؤمنين وإخراج أرحم 
الراحمین - بعد الشفاعة پر التّار ین شاء. . جح“ و جهن آهل 
الکباثر المؤمنين یدخلون جهنم ثم يُخرجون منها بالشفاعة والامتنان. . 
حتْ ‏ والتأبید للمومنین والموخدین في التعيم المقیم في الجنان. . حقٌ » 
والتأبید لأهل التّار في النّار. . حقٌّ » وکل ما جاءت به الكُتب والؤشل مِنْ 
عند الله علم أو جُهل - حقّ . 


)۱( رواه البخاري ( ٥٤٥٤٤‏ ) ء ومسلم ( ۱۱۷۹ ) . 


(۲) زيادة في نسخة قونية قبل قوله ( فقوّر ) : ( فمما جاء به فقرّر ) . 

(۳) قوله : ( كله ) لیس في نسخة قونية . 

)٤(‏ بعد قوله : ( وأقررث اد سؤال فّاني القبر حقٌ ) في نسخة قونية زيادة : ( وعذاب 
القبر حق ) . 


. ) ١1١ ( سورة الأنبياء » الآية‎ )٥( 


فهلذه شهادتي على نفسي آمانة عند كل من وصلت إليه. . أن يؤديها إذا 
ساپا حیثما کان ۱ 

نفعنا الله وإيّاكم بهلذا الإيمان » وثبّتنا عليه عند الانتقال من هذه الذار 
إلى انار الحير انك منها دار الكرامة واوا سرو حال ببتنا وبين 
دار سرابيلها من قطران''' ۰ وجعلنا منّ العصابة الذين آخذت""" الكتب 
بالآيمان » وین انقلب منّ الحوض وهو ریّان ء ونمل له المیزان ء 
وت" له على الصّراط القدمان ‏ إِنَه المنعم المتان(*؟ . 

ولا لد ای حدس لاوما کا یی له نهد 5 
تلن 4 . 

فهلذه عقيدة العوام من أهل الاسلام أهل التقليد « أي : الذین قلّدوا 
ظاهر الکتاب والسْتة » وآهل النظر « أي : الذين نظروا بآراء عقولهم في 
الکتاب والستة فأخذوا ایمانهم منهما على حسب وسعهم »^ 

انتهی قول الشیخ الأکبر دس ال سره ؛ ملخصاً مختصراً » وهو كاف 
لأهل الایمان بطریق الاجمال . 


وأا إيمان الخواصٌ من رجال الله العارفین به » کالشیخ الأكبر من 


من 
پر ات م2 


5 شا هد جاء رل 


) فی نسخة قونیة : ( القطران ) بدل ( من قطران‎ )١( 

)۲( في نسخة قونية : زی آخذت ) بدل ( الذین آخذت ) . 

. ) في نسخة قونية : ( وثبتت )ندل ( وثبت‎  )۳( 

. ) فی نسخة قونية : ( المحسان ) بدل ( المنّان‎ )٤( 

)6( سورة الاعراف ۰ الية ( 4۳ 6 » وفي نسخة قونية : ( فلالحمد شک ) الية » بدل 
( و#الحمد 4۵) . 

. ما بين علامتي التنصيص « » زيادة شرح منّ المؤلّف العارف البيتماني‎ )٦( 


11۲ 


طريق خصوصيّته » ومّن مائله في المقام. . فان إيمانهم فوق ذلك » من باب 
الذّوق والوجدان » والكشف الظاهر للعيان ۰ وهو یمان حقيقيٌ روحانيٌ 
إللهينٌ » ساكن في قلوب الرّجالٍ على حسب وسع كل واحد منهم ۰ وذلك 
منهم مع إقامة حدود الله تعالی وإجراء أحكامه مجراها ء والوقوف مع 
ما تقتضيه ظواهر الشريعة من الأحكام والاداب ء لا يفرطون في شيء منها › 
ولا يضيّعيا ڈیا من آدابها + ولا ییشون مال مین ولا عرضه ألا عندھم 
إنكارد علی أحدٍ من علماء اليكؤيعة من حیث نقلهم للاحکام الشّرعية الواردة في 
الکتاب والسْنة والاجتهاد والقیاس ؛ وت الش اع الک سز قائمة عل ا خمسة 
أقسام » وکل قسم منها قائم على خمسة أقسام أيضاً > يجب على کل مكلّف 
الإيمان بذلك والعمل بها » على حسب اختلاف أقسامها . ولا ینکر واحداً 
منها إلا كل ملحدٍ زنديقٍ ء خارج عن ملَّة الس المحكدية . 
القسم الاول : 

اعتقادات : وهي أن تؤمن بقلبك بالله تعالى » وملائکته » وكتبه » 
ورسله » والیوم الاخر ۰ وبالقدر خيره وشره . 
والقسم الثاني : 

عبادات : وهي |قامة الصلاة » وایتاء الزكاة » والصیام فرضاً ونفلاً » 
والحج ۰ والجهاد . 
والقسم الثالث : 

مُعاملات : وهي معاوضات» وماکیحات» ومخاصمات ‏ وأمانات» 
وشرکات . 


۳۲ 


والقسم الرابع : 
عقوبات : وهى حك الرّجم ¢ ود الجلد ¢ خا القذف ا 
السّرقة » وحدٌ القصّاص . 


والقسم الخامس : 

کقّارات : وهي كمّارةٌ الظھار ‏ وكمّارةٌ اليمين » وكمَّارةٌ قتل الخطأ ء 
وكمّارة الصّیام » وكمّارة الح . انتهی 

فهلذه أركان الشریعة وحدودها » قائمة مؤيّدة بالحقّ إلى يوم الدّين » 
لا تنسخ ولا تتبدّل ؛ فأهل الله العارفون به. . بوا طريقهم على العمل بهلذه 
الشّريعة وعلى الإيمان بها ؛ فزادهم الله تعالى على ذلك الإيمان. . الإيمانَ 
بالغيب» وعلّمهم من لدُنْهُ علماً ء قال الله تعالى : 8 ليرْدَادَُأ ايسا مم 


ے 


ايك 4 [الفتح : ٤]ء‏ وقال تعالى : # يام ان اموا انوا [النساء : >۱۳]. 

فإيمان المقرّبین من أهل الله كالشّيخ محيي الڈین ابن العربي وأمثاله 
قدّس الله آسرارهم. #وايمان کشفخ » مشیّدٌ بالکتاب امن ومؤيّد 
بالأعمال الشرعية » لا يبّة"إيمان العامة من ذوي العقول القاصرة ؛ إذ 
للعقول حدٌ تقفُ عنده من حيثُ ما هي مفكّرة » فأنی لها أن تبلغ ما بلغ 
الوجال ۱۶ 

للكن هنا أمر عظيم » سهلٌ المأخذ ؛ بُلجقك بأهل الله تعالى وان لم 
تكن منهم » وهو : 

أنّكَ تعلم يقيناً أنَّ لله تعالیٰ عباداً عارفين به.. اختصّهم لنفسه › 
وعلّمهم سرا دينه » وكشف لهم عن سُبُحَات وجهه ء وأطلعهم على 


١1 


مكنون علمه » وأشهدّهم ظهور وجهه في کل جهة. . فتصَّدّقٌ بهم وبما 
هم عليه من الكمال الإللهيّ » وتؤمنٌ لهم كما آمن لهم الرّسول عليه 
السلام ؛ كما قال تعالی : # من باه من مورک € [التوبة : ٢٦ء‏ 
فا إن فعلت داچ زد رنيم ء راذعنت 
لأقوالهم وآفعالهم » ولم تنكر علیهم في مواجیدهم ومشاربهم الإللهيّة . 
التحقت بهم » وكتبت في حزبهم » وکنت رفیقهم في السّعادة » وخشرت 
معهم في الآخرة؛ بحكم ما ورد في الحديث : ١‏ المرء مع مَنْ أحبٌّ ۷ء 
قال الله تعالین : # فولوا ءامسا [البقرة : ۰۲۱۳۰ وقال : ال ان موب 
الب [البقرة : ۳] + فالإيمان بالقلب واللسان. . كاف عند العامة » ًا 
الطريق الذي سلكت عليه الخاصّةٌ أهلّ الإيمان الكامل الذين طلبوا نجاتهم 
دون العائّة الد كب شغلوا.آنفسهم بغير ما خلقت ریگ یو علین آربعة 


۱ 3 


أي : بعٹھے علی ذلك. . الرّغبة في الله » والرّهبة من الله » 


أي : دعاهم إلى ذلك . . الخاطر فى اللہ والارادة لله » والعزم 
باه وال عن اف وال من اھ 


. )۲٦٢٢ ( ومسلم‎ » ) 5١54 ( رواه البخاري‎ (١) 
. انظر « الفتوحات المكية » ( ۳۳/۱ ) ء تجد أصل هلذا الکلام الذي ذكره المؤلف‎ )۲( 


۱۱۵ 


والشعب الثالث : أخلاق . 

أي : منافع متعدّية ؛ كدفع المضرّات عن خلق الله تعالی ما آمکنهم ‏ 
وصنائع المعروف معهم . 

ومنافع قاصرة ؛ كالورع ء والژهد في أنفسهم . 

ومنافع مشتركة ؛ كالصّبر على أذى الخلق لهم . 
والشعب الرابع : حقائق 

أي : تحققهم بحقائق الات العليّة » وحقائق الصّفات الإللهية › 
وحقائق الأفعال الأسمائئة » وحقائق المفعولات الرَحمانية . 

والذي دعاهم إلى هلذه الدّواعي » والبواعث ۰ والأخلاق ؛ 
والحقائق. . ثلاث حقوق فرضت علیهم : حن لله تعالی » وحن للخلق » 
وحقٌ لأنفسهم . 

فالحقٌ الذي لله عليهم. . أن يعبدوه ولا يشركوا به شیتاً . 

والحقٌ الذي للخلق علیهم. . كف الأذی عنهم الا بأمر شرعي › 
وبذل المعروف معهم . 

والحقٌ الذي سي علیهم. . آن لا یسلکوا بها من الرق الا الطّریق 
الذي فيه سعادتها ونجاتها » وان بت لجهل قام بها أو سوء طبع ؛ إذ 
لو بش اتی لا التو عل مس ات محااقشمت۔ 

« ومدار الإيمان العلمي الذي اختصّت به أهل الله العارفون. . على 
سبع مسائل » مَن عرفها لم يعسر عليه شيء من علم الحقائق » وفاز 


بایمان أكمل الخلائق » وهی : معرفة أسماء الله » ومعرفة تجلیاته 
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تعالین » ومعرفة خطاب الله تعالى عباده بلسان الشرع » ومعرفة كمال 
الوجود ونقصه 3 ومعرفة الإنسان من جهة حقائقه 6 ومعرفة الكشف 
الخيالي ۰ ومعرفة العلل والأدوية ۲7 . 
فھلؤلاء القوم هم الکاملون آهل العلم الوٗاسخ والعمل الصحیح › 
< مھ ا ہر پک كن ررر 
اليو كان الله تعالی فیهم : ولس ون في الم بغولوں ءامنا بو کمن عند ریت که 
[آل عمران : ۷] » وهم أهل الفضل والكرم ( فعليك بهم إن وجدتهم ( 
فادخل في حماهم واصحبهم على ما هم » وتخلق بأخلاقهم » وتمسّك 
بأطراف أذيالهم » وما أحسن ما قال بعضهم « مَوَالِيَا » : 
عاشر ذوي الفضل وَاصْحَبْهُمْ على ماهم لعل في الحشر آن نورد على ماه 
َقَاْ رث السَّمًا بالقنع آغناهم من التعفف تعرفهم بسیماهم 
وقال الشیخ محيي الدّين الأكبر - قدّس الله سوه - في ( موافع 
النجوم » : لا تصاحب أحداً الا من ترئ معه الزيادة في دينك » فان 
نقص . . فاهرب منه هروبك منّ الأسد بل آشد ؛ فان الأسد يهدم دنياك 
ويعطيك الدّرجات » والقرین السوء يحرمك الڈُنیا والاخرة ۰ الورع في 
المنطق من الحكمة ۰ ١‏ وَمَل يكب الاس علی مَناخرهم في الثار ال 
حصان المي 0( (۲) انتھیی 
)١(‏ هلذا النّص اقتبسه المؤلف منّ « الفتوحات المكية » مع اختلاف يسير . انظر 


« الفتوحات المكية »( ۳۶/۱ ) . 
(۲) رواه آحمد فى ( مسنده » ۲۲۳۹۱ ) ء والترمذي ( ۲٦٦٦٢‏ ) وقال : ( هلذا حدیث 


حسَنٌ صحیح ) . 
(۳) « مواقع النجوم (٩‏ ص ۲۹۲ ) . 


11۷ 


فإذا آهل المعرفة والكمال. . ازداد إيمانك بصحبتهم » 
راسطاع الك بمرافقتهم ٤۶‏ ہہ" 

فإذا عرفت يا أيها الات ما ذكرناه لك من الإيمان العام والإيمان 
الخاصٌ كما باه مفصّلاً ومجملاً. . فاجعل ذلك خحمیرة فى نفسك » 
واثبت عليها وتمسّك بها ء ولا ترمها من يدك » ثم ادخل إلى حضرة هي 
من وراء ذلك - إن فتحت لك وهي حضرة رؤية ظهور الوجود في صورة 
کل موجود » وهي حضرة را الحؤووعلل صور 4 جميع الخلق » فاسبح 
فى بحار تلك الحضرات.. إن كنت من آهل ذلك › ولا ترم الميزان 
الأول من يدك كما قلعا" ۰ فتکون فی باطنك عارفاً وفى ظاهرك عابداً » 
أو تكون في باطنك ربا وفي ظاهرك عبداً » أو تكون في باطنك حقاً وفي 
ظاهرك خلقاً ؛ فإته تعالى ظَهّر في عالم الشّهادة ظهور الملوك الكونيّة › 
كما قال تعالى : ٭ الْرَحمنُ عل الْحَرَشٍ آستویٰ٭ [طه : ۰] أي : ظهر واستولی 
علئن عرش ال اٹ كلها السمانہ وای آنا وا کاچ 

فجعل العرش. . نظير سرير الملك واستولی عليه بفردانيّته » ونصب 
الکرسی ودلی عليه قدميه للحکم . . نظیر كرسي الملك الذي يجلس عليه 
وقت الدّیوان للحکم بين الرّعايا » وجعل سبعة وزراء تدبّر العالم ؛ و 
)١(‏ یقصد الشیخ رضي الله عنه بقوله : ( ولا ترم المیزان الأول من يدك ) أي : عقيدة 

العوامٌ . 1 

قال الإمام أبو القاسم القشيري في تفسيره « لطائف الاشارات » ( ۸۷/۳) : ( 

الخواص في حفظ آداب الوصول في أوان المشاهدات » وأشدٌ الفتن حفظ وجود 


التوحيد ؛ لئلا يجرئ عليك مك فی أوقات غلبات شاهد الحقٌ فيظن أنه الحق » 
ولا يدوي اندم ا راف لا ال ]نه الس ےریڈ كن بعد الزن خلت : 


1۱1۸ 


زحل ثم المشتري ثم المویخ ثم الشمس کر الأعرا ثم عطارد ثم اشر؛ 
يُدَبْرون الأفلاك العلويّة والسفليّة. . نظیر تدبیر الوزراء لمملكة الملك 
ورعایاه ؛ كما قال تعالی : ٭ مرت ما 4 [النازعات : ۰] ۰ وجعل 
ملائكة منتشرة. . نظیر جنود الملك ؛ کما قال تعالین : 9 ول نود 
لسن والارض € لفتح : 4] تحمل إليه آخبار الوّعية وآعمالها » وهم 
الحفظة وملاتكة اللیل والنهار » فیحکم تعالی على کل واحد بما یصدر 
منه مال امال واالاقوال 8ھ جعل رسولا ساح إليه کل من و گر عليه 
الدَعوی - وهو عزرائیل عليه السلام -عند الموت . . فيقضي تعالی بحکمه 
على كلّ عبد بما یلزم شرعاً من عفو وثواب » أو مؤاخذة وعقاب ؛ كما 
قال تعالئ : « واه بک لا مُعقب لحکمه. 4 [الرعد : ۱ وقال تعالین : 
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# إمك الله قد عکم بر المباد؟ [غافر : ۲4۸ . 


وجعل له ندماء وهم المقربون من عباده. . نظیر ندماء الملك » وجعل 
خداماً یقفون في بابه وهم العارفون ۰ وجعل طاكّا یطلبونه وهم 
العابدون » وجعل قضاة ومفتية”"' يرشدون عباده إلى طریق مستقیم ‏ 
ویصلحون ذات بينهم » وهم الأنبياء والمرسلون علیهم السلام . 

وجعل قطاعاً للطریق وهم العصاة المذنبون » وجعل آعداء یعصونه 
ولا يطيعونه وهم الکافرون » وجعل فراعنة كذابين يدّعون مقام سلطانه 
وهم الرّنادقة الملحدون » وجعل عدواً ینازعه في عباده وهو إبليس 


وجنودہ الملعونون » وجعل ظلمَةٌ يدّعون ما لیس لهم وهم عامّة 


)۱( في (1) و( ب ) : ( والمدبرات أمرا ) وهو خلاف التلاوة . 
(۲) كذافي () و( ب ) : (مفیة) ! 


۱۱۹ 


لأنفسهم » إلى غير ذلك لما يطول الکلام فيه . 

فالجميع مجعولٌ بجعل جاعل ۰ والجميع خلقه تعالى وتقديره على 
هنذا الط ۰ اچچ ال مشابهة ذلك 5 زز العلية : وهر 
سبحانه وتعالی ظهر في هلذه الجملة"" بذاته بلا كيف ولا كيفيّة » ثم 
فصّل مجمل ذلك كما آراد بحسب مقتضيات أسمائه » نظير ظهور الملك 
بحکمه علیٰ سائر أهل مملكته » هنذا من حیث اسمّهٌ الظاهر وهو الملك 
الحو اللبين . 


ا من چٹ سم الياطه4 اھ الذي لا ضرف ولا بدرك. 


کم 
کھت 
2 


2 


« استخرج منّ الأب الأول أنوار الأقطاب شموساً تسبح في أفلاك 
العلامات » واستخرج أنوار النجباء نجوماً تسبح في أفلاك الكرامات » 
وثبّت الأوتاد الأربعة في الجهات الأربع . . فانحفظت بهم الأراضي 
وما فيها » والسماوات وما فیها ۲۳۳ ۰ واستقام العالم بهم على ما يقتضيه 
هلذا الظهور » فهو تعالى الظاهر والباطن » ومن عرف الظاهر . . فقد 
عرف الباطن ؛ لأنَّ الظاھر هو عینْ الباطن ۰ للكن فرق بينهما بصر 
الجاهلین » فلا تنظر يا أٹُھا السالك إلى العالم الجسماني في حضرة 
الظاهر فقط ۰ وتُعرض عن الأمر الژوحاني الذي هو حضرة الباطن . 

فتکون كمّن آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض ۰ وهلذا من قبیل الایمان 
بالوجود على مقتضی النّظر اللٌوراني الاللهي بحکم ما ورد في الحدیث : 
)١(‏ في ( ب ) : ( بهلذه الجملة ) بدل ( في هلذه الجملة ) . 

(۲) هلذا النّص مقتبس من « الفتوحات المكيّة " بتصرّف » انظر ( 5/١‏ ) . 


۱۳۰ 


« المؤمن ينظر بنور الله ۰۲۳ لا على حسب ما تقتضيه العقول القاصرة 
والبصائر الغير باصرة + ١‏ إذ للعقول حدٌّ تقفُ عنده من حيث ما هي 
مفكر 6 ۰ فانی لها بمعرفة المطلق والوصول الیه ! وکیف يمكن عند 
العقل أن يصل الممکن إلى معرفة واجب الوجود ؛ إذ الممکن يجوز عليه 
الانعدام » وواجب الوجود دائماً على الدَّوام » غير أنَّ الممکن قائم 
بظهور الالوهية وقيُوميّتها عليه » وللألوهة عليه أحكام تابعة له على حسب 
نسبة الأفعال إليه » فهو تعالى يخلق الأفعال فی الممكن » ويبديها منه 
له. . فينسبها إليه كسباً » ثم يُجري أحكامه تعالی عليه ؛ أي : على 
الگا ؛ لان الکسب : تعلق إرادة الگکن بفعل ما گن ری نگاگد 
الافتذار الاللهی ند هتذا التعلويي فيس ذلك کسپاللممکن . 

وهلذا هو طریق أهل الله تعالی أيضاً واعتقادهم » مع ما هم عليه من 
التّمكين والزيادة في المعرفة الإللهيّة من حیث نظرهُم بنور الله إلى الله » 
كما آمرهم تعالئ بالنّظر إليه بقوله : ۷ قل أنظروأمَادَاف السََوّت وَالَْرْضٍ ۹ 
ليونس : ۰۲۱۰۱ وقال في آية آخری : # وهو اله في لسَّموَتِ وف الا 4 
[الأنعام : ۲۳ ء فدلهم على نفسه. . فيه عرفوه . 

والحاصل : أنَّ اسم الله تعالى المؤمن ظهر في العباد. . فأخذ كل منه 
مقدار وسعه ء فمّن كان له في ذلك الحظ الأوفر. . فليَتَهّنَ » وليفرح بما 
)١(‏ رواه الدّيلمي بهذا اللفظ في ١‏ مسند الفردوس » ( 1004 ) » وبمعناه عند الترمذي 

(۳۱۲۷۱)۔ 
(۲) هلذه العبارة التفيسة من كلام الشيخ الأكبر » قال في ١‏ الفتوحات المكيّة » 


(4۱/۱) : ( فان للعقول حًا تقف عنده من حيث ما هي مفكرة » لا من حيث ما هي 
قابلة ) . 


تقرٌ به عينه من المشهد الأسنى + كما قال تعالی : منك فرحو 4 
[يونس : 58] » ومّن كان على دون ذلك . . فلا ینکر على أصحاب الإيمان 
الكامل حيتُ یر منهم ما لا يوافق طبعه » ولا یسی بهم الظن ؛ فانهم في 
واد خلاف ماهو فيه لا یعرف أحوالهم » ويعتقد بما هم عليه في 
مشاربهم ۰ ویُسلّم لهم احوالھہ » وبحثھم لقربهم من ال تعالی ؛ فان 
یلتحق بهم » ویدخل تحت پیرقهم معزوزاً مکروماً . 


فأهل الله تعالی لهم مشاهدات ربانية » وأخلاق قلبيّة » ومقاصد 
محكدية. . لایعرفها ح1 الا هم ؛ فیترجمون عنها بألسنة مختلفة , 
وتغرّلات توهم معانٍ قبيحة عند غیرهم من أهل أسفل سافلین » وحاشاهم 
منّ القبيح أو فعله » وإتما کل غرّل یقع في کلامهم أو غیره - سواء كان 


۳ 
ے 


مذكر أو مونثاً - أو تشبیب في رياض أو زَھر أو نهر أو شجر أو طیر » أو 
تمثيل بخدود أو عيون أو ثغر » ونحو ذلك من كلام مغمّض وغيره. . 
فمرادهم بذلك الحقيقة الإللهيّة الظاهرة المتجلّية بوجهها في کل شيء ؛ 
كما قال تعالى : یا ولوأ تم وه الو 4 [البقرة : ۰۲۱۱۵ وهو الحق 
تعالى الباقي في ذلك الشيء ؛ إذ الشيء خاف هالكٌ إلا وجهّهُ » وليس 
مرادهم ذلك الشيء الهالك الذي هو مجرّد رتبة وهمية وصورة تقديرية › 
وتّما مرادهم الوجه الذي قامت به جميع الاشياء ؛ كما قال بعض 
العارفین في هلذا المعنی » وهو إشاراتهم الى الوجه الحقّ : [من الطویل ] 


ااا شنی وحسنك واحذ وکل الی 215 الجقال بشید 


فمنهج سبيل الھدیٰ. . واضح لمن اهتدی > فأين الرّاغبون في الله ! 


YY 


۲ < رو و 


فأين المومنون بالله  !‏ وَمَا ون کنرهم باه إلا وشم مشرکرد [يوسف: ۰۲۱۰5 
فأين الصَادقون مع الله ! فأين الموفون بعهد الله ! #وَمَاوْجَدَا لآگنرهم من 


ہے عا ر مرو سه کے رو کے وھ کیک یی 5 
عهدٍ و إن وجدنا ا ٹرھم لفل تن 4 [الأعراف : ۲1۰۲ . 


الله الله عباد الله »> عليكم بالإيمان بالله » والتسليم لله » والتوكل 
على الله ( والهرب إلى الله ( دة لأولياء الله » ولا تھترا بشیء 
دون ذلك کان اللہ تعالی یقول : ٭ ارتا کی ادا آردته آن تقول له کن 
کون ۱ [النحل : ]٥٤‏ . 

فإذا عرفت هلذا يا آخي وتحققت به . . فاعلم : 

أته لا ب للعبد المومن منّ العمل الصَالح » وأداء حقوق عباد الله 
تعالین + كما آمر الله بذلك فى کتابه وآوصین به عباده » فلا يجوز 
لأحد التفریط فى شىء منها ؛ إذ الأعمال الصَالحة والوقوف على 
حدود الله تعالی . . من لوازم الایمان » والایمان بلا الأعمال الصالحة. . 


$A 


»م یہ 


ناقص . 
ولنختم هلذه الرسالة بعدّة آيات قرآنية أوصى الله تعالى بها عباده » 
وآحادیث نو آخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » من قبيل 
النْصح للكَة''' ۰ وقد ختم بها الشیخ محيي الدّين ابن العربي قدّس الله 
)01 في ( أ) و( ب ) : ( إِنّما أمرنا ) وهو خلاف التلاوة . 
(۲) عبارة المؤلف توهم أنه سيذكر شيئاً منّ الأحاديث ابو بعد ذكره الایات القرآنيّة ء 
ولم نجدها كذلك ؛ فقد قال بعد سرده للایات الكريمة وتفسيره لبعضها : 


( والأحاديث النبوية الواردة في ذلك على مقتضئ هلذه الآيات.. كثيرة معروفة 
شهيرة » وما فی القرآن کاف عن ذكر ذلك هنا ) . 
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سه کتابه « مواة ع سو“ “ و« فتوحاته المكية )!2 » وقد زد على 
ذلك آيات وكلمات َر من قبیل التفسير تم یذکرها الشیخ ها ۽ 
فاصغ إليها يا أيّها الإنسان » وتأمّل مضمونها واعمل بها ؛ فإتها الصراط 


المستقيم الموصل إلى جتان التعيم » ومَن أخطاً ذلك . . وقع في الجحيم 
والعذاب الأليم . 


وهلذا رد على الرّنادقة الملحدین المغرورین الجاهلین # 
ينسبون إلى أهل الله ما لیس فيهم » ویقولون : إِنَّ الأعمال الصالحة 


)۱( عبارة المؤلف|نوھم أن الشیخ الاکبر قد ختم کتابه اراقع النجوم ) بذكر شيء من 
الأحاديث التََّويّة » ولم نجدها كذلك » فالشیخ الاکبر اقتصر في ١‏ مواقع النجوم » 
على ذکر بعض الایات القرآنيّة دون الأحاديث النَبُويّة » وعبارته فيه ( ص ۲۹٢‏ 
وما بعدها ) : ( مواقع النجوم الفرقانية » ختمنا بها الکتاب تبركاً وتيمُناً بکلام الحقَ 
جل جلاله » ووصية لعباده في محکم تنزیله ۰ فاسع يا بني جهدك في الوقوف عند 
ما وضّاك الحقٌ سبحانه في کتابه . . تكن من السْعداء في الدّارین ) . 

(۲) « الفتوحات المکیة ( 555/5 ) في الباب الموفي ستین وخمس مئة ( 05١0‏ ) ء في 
وصية حک ھی کی بها رک یاو سول رقف چ اء اللہ تعالیٰ » 
وهو الذي اشثهر فیما بعد بكتاب « الوصایا » فأفرد بالكُسخ بعد وفاة المولف رضي الله 
عنه » كما وقفنا عليه من تاریخ بعض نسخه المخطوطة » وأفرد بالطبع فيما بعد . 
وقد اقتصر الشيخ البيتماني في رسالته هلذه على ذكر الآيات القرآنيّة » ولم يذكر 
الأحاديث الشريفة التي ختم بها الشيخ الأكبر كتابه « الفتوحات المكية ) » وهي فيه 
(۵6۰/6) . 

۳( وقد سار المؤلّف هنا على نفس ترتیب الأیات الواردة في « مواة قع النجوم ) ؛ و للکتّه 
اقتصر على ذکر الشاهد من الاية دون سردها كاملة » وفي بعض الایات سردها كاملة 
على خلاف ما في ١‏ مواقع النجوم » من الاقتصار على الشاهد » وبالنسبة لزیادته 
لبعض الایات الكريمة. . فسنشیر إليه » وأمًا بالنسبة للتفسیر المزجي. . فهو زيادة 
محضة مخ المولّف ۰ والشیخ الاکبر لم يفار فا ما ذکره هق الایات الكريمة في 
خاتمة کتابه « مواقع النجوم » . 


١ 


جاءت فى حقّ العامة من الاس دون الخواص من أهل الله !! 
وقد کذبوا في ذلك » وعليهم لعنة الله والملائكة والس أجمعين . 


فمن الآيات الواردة فى ذلك » قول الله تعالى وهو أصدق القائلين : 


سے 5 تیر خی د مد ور م 
بیس ره شوه إن کٹ گم ٭ اکم لموم این دا دوکر 


و ہرم م کے رم 2 ب ا ے ۴۴ 2 ہے 
الله ميلف وم ولا تلبت عم این زادتهم إِيمانا وعلٰ رهم یتوکلون ٭ 
7 هر مدي AA‏ مرک کہ دو موہ وم ےپ 50 
ااز رگا تيمو دے اَلصلوٰهَ ومِمًا رزقتهم ینفمون اوليك المؤمنور هم 


ہے ۶ خی رو يلا عر سے خر مر > ور 


درجلت عند ربهر ومغشره ررق گرم ١١4‏ [الأنفال : #]5-١‏ 


ے‫ 


وقوله تعالی : دی ع ۳۳ 
لفاِيِرُونَ ۳۱۹ [النور : ۲ 
وقوله تعالیٰ عا کر نیب لمعو 


ہے 


الارض ےا a E‏ هم و1 تن مم دی هم لیف اتی کم 
وو گج جر دوو ر > : 

وم يا بعاد کک نا وتیل سرادت بيطا كت بن 

لے وليك هم تون * ار ا رک یں ےا الرسول 


ملک رون ۳ * [النور هه .]٤٥٥‏ 


1 کیا 


وقوله تعالى ۲ : « قى رك + أي : حکم « آلاتبدیا للا لب 
ر ضحم ہے ہے رم کک سه مور مس مرو کے مرسہ س 


ورین ا سا إِمَا لعن عندک الک أحدهما أو کلاهما فلا 
(١)‏ هلذه الآيات مما زاده المؤلف على ما ورد في مواة قع النجوم » . 
(٢‏ هلذه الآية مما زاده المؤلّف على ما ورد في « مواة قع النجوم » . 

)۳( هلذه الایتین مگا زاده المؤلّف على ما ورد في « مواة قع النجوم » . 
2 من هنا يبتدأ سرد الآيات الكريمة في كتاب « مواة قع النجوم » . 


۱۳۵ 


ين الي سے و سے 


کور و م مھ گر ہے 0 7 
ولا تنپرهما َكل هماو ڪريم 0 واخفض لَھماجتا مِنَّ اَلتَحَمَة ول 
بای سے [الاسراء : ۲۳ء ۲۲۶ . 


و 2< 


ت ذا الفرق عم وی کین وان الیل ولا دربن که [الاسراء: ۲]. 


سج إل علقك 4 ؛ أي : مربوطة في عنقك ؛ إشارة 
ہے 3> لے مج 


ا شدّة البخل # ولا نسطها کل لس ٭ ؛ أي : تمدّها بالانفاق بحيث 


لا تبقي لك في مالك بقيّة شک ا فاد ماع ضس وا کے [الاسراء : رگ يسبب 
إسرافك وإفراط کے ۰ 


ا مت 007 ۲[ . 
وقوله تعالی | جو تو کا E‏ )5 ) ؛ أي : تزیلوا حياتهم 
برو مرو هو ر رسقة AE‏ 


بالقتل مخافة الفقر # نحن نرزقهم وريا ین تلهم 4 بسبب ذلك #كانً 
خِطعًا كرا [الإسراء : ۳۱ 


ہہ 721۲ھ ار یں“ 


وقوله تعالی : * ولا نفراوأ مال الیم الا بلي هی أَحسن 4 [الإسراء : ]٣٣‏ ؛ 
اي : إلا بوجه الاستحقاق الشّرعي : 

« ولا لوا الس آل حرم لا بالك € [الإسراء : [YY‏ . 

0 0 : 0077 : ] إذا عاهدتم . 


کی ما کو سض ے۔ 3 


وقوله تعالین : و ۱ اک به علو 4 ؛ أي : لا تبع 
سمعك وبصرك شيئاً لم تعلمه » ولا تتکلم به لاحتمال أن ذلك کذب ؛ 


دو م 


فتُسأل عنه لن الکمع وَابْصرَ رواد کل ولیک کان عَنْهُ مسولا * ولا تش في 


کہ 


صحے 


الْدرْضٍ مرا ک4 [الإسراء :۰ ؛ أي : بلا وقوف على حدود الله . 


ر ت 


ولا تَيّع لهوی ٭ ؛ أي : غرض نفسك الشيطاني # فياك عن سبلي 
م0 5 

وقوله تعالى : ا تر 4“ أي : بشيء دون الله ؛ إذ کل شيء دونه 
تعالی مالك 8 لا هلب یج ٭ وَأبْتَغ فیما اتلك الہ أي : من 


e 


الإحسان ۲ در الا ارہ سلا تى ری کت الدب ا لیٰ 


28 سس 


خلق الّه تعالی علی قدر هجك < کھا لصف ا ات 4 [لقصص :۰۷۱ 
۷ء 
وقوله تعالیم :.٭ ولا سرا يحوأ الاس اَمْےَءَهُم واج کراپ اش 


مَفْسِِينَ 4 [هود : ۸۰] . 

وقوله تعالیٰ : « ولا ضر دك لاس 4 القمان : ۱۸] أي : تتذلل لهم 
طمعاً في دنياهم . 

۶ تد ق میک وَأَعْصْض من صَويك € [لقمان : ۱۹] . 

وت تعالی : ہی ہے سوه ولا يعوا اشبل 4 ؛ 


رص ہے سے گر عن 


: الطرق العقلية النفسانیة ٭ فلفرّق د سبلي [الأنعام : ۱۵۳] . 


مورا 


وقوله تعالین : « وا مج یلوا ال اتب لا بای هی ان 
ظَلموا مهم [العنکبوت : + 

« وَقُونُوأ لاس شاه أي : قولاً حسناً لیت من غير عنف وق ما 
الصَكلؤة وه توا الکو که [البقرة : ۸۳] . 


ِا ان 


سر مم 


2 


)۱( في )١(‏ و( ب ) : ( ولا تفرح ) وهو خلاف التلاوة . 


۱۳۷ 


وقوله تعالین 002" IW:‏ 

تم تس سید 
عتا تیم ید که لحَیوة لیا ول شطع من فلت لم عن و انبم وه 4 
[الکهف : ۲۸] . 


# وف لح من نَيَک رک [الكهف : ۲۹] ۱ 

و فل له دیسا يني [الزمر : ؛ 

وا ما کلم وین جر 4 [الفرقان : 0۷] . 

وقوله تعالی : # خذ العفو واس ارف وَحرض عَن هليرت € [الاعراف : 
14 . 

وقوله تعالى  :‏ وبا ركم 4 + أي : ارجعوا بالتّوبة إليه 
© وس هو له [الزمر 

وقوله تعالی : لع زوا اللہ ام ۱۹6 [العتكبوت : 

ل جَھدوا فی لوق جهادو € الحج : ۷۸] . 

# وَأَعَْسَصِمُوأ بل الہ جَمِيعًا 4 [آل عمران : ۱۰۳ أيّها المؤمنون لعلّكم 
لون 

وقوله تعالى : ## واعتصموأ پا 4 [النساء : ۲۱4۰ . 
)١(‏ في (1)و( ب ) : واعبدوا ) وهو خلاف التلاوة . 


(۲) اقتباس من الاية ( ۳۱ ) في سورة النور . 
(۳) هلذه الآية مما زاده المؤلف على ما ورد في ١‏ مواقع النجوم » . 


۲۸ 


رصح ديع ۴ ہے 


واذ حر وا ھی نله ع ' [المائدة ۷٢‏ 


٭ ومارعوا ال مَعْفْرَوَ م تس : [WT‏ . 

و ل پاگارا ا یلاگ مدمه َعَةه 4 زد سرد : ۱۱۳۰ ای كينا 

# و توا خطوات الط € [البقرة : ۲۱5۸ + أي :”گرا أثره 
بالاتباع » كلّما نقل قدماً تضعوا أقدامكم مكانه ؛ فيمشي بكم إلى الثّار . 

ل ولا ہروا کان نوا ال 4 + بسبب اتباعهم خطوات الشيطان 
© هم تسم € [الحشر :۰ ؛ أي : لم يُعرّفهم بأنفسهم التي موقوفٌ 
معرفة الله تعالى عليها ؛ كما قال عليه السلام : « من عرف نفسّه. . فقد 


کا 
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عرف رد 


)۱( هلذه الآية مما زاده المؤلّف على ما ورد في ١‏ مواقع النجوم ) . 

(۲) قال العلامة العجلونی فى « کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس » (۲/ ۲۹۲ > رقم : ۲۵۳۲) : («من عرف نفسه. . فقد عرف 
ربه » . قال ابن تيمية : موضوع » وقال النووي [في « فتاواه ‏ ء ص ۲4۸] قبله : 
ليس بثابت » وقال أبو المظفر بن السمعاني في « القواطع » [۲/ ]٠١‏ : إِنَّه لا يعرف 
مرفوعاً ء وإِنّما یحکی عن يحيى بن معاذ الرازي . يعني : من قوله . 
وقال ابن الغرس [« تسهيل السبيل » ( ق ۱۳۱/ب )] بعد أن نقل عن النووي أنه لیس 
بثابت » قال : للكن كتب الصوفية مشحونة به يسوقونه مساق الحديث كالشيخ محيي 
الدين بن عربي وغيره » قال : وذكر لنا شيخنا الشيخ حجازي الواعظ شارح ( الجامع 
الصغير » للسيوطي بأنَّ الشيخ محبي الدين بن عربي معدوةٌ منّ الحفاظ . 
وذکر بعض الأصحاب أن الشيخ محيي الدين قال : هلذا الحديث وان لم يصح من 
طريق الرواية. . فقد صح عندنا من طريق الكشف . 
وللحافظ السيوطي فيه تأليفت لطیفٌ سمًّاه « القول الأشبه في حديث مَن عرف نفسه فقل 


۲۹ 


وقوله تعالى : # وَمّن کات فى هذ عم أي : لم يهتدٍ في الڈُنیا إلى 

طريق الحقٌ # فهو ف الْآَخِْرَةَ عم أي : لا يهتدي إلى النّظر إلى وجه الله 
رهم 2 سو کر ع 

هناك ؛ لعمى الجهل فى عين بصيرته # وأضل سیلا # [الاسراء : ۷۲] أي : 
لا يهتدي هناك أصاق< 

7 سے مه 2 2 ع 2 

وقوله تعالیٰ : فلا نرکا سک 4 أي : تمدحوها بما لا تستحقه 
من المدح هو اعا يمن اکن [النگم + ۲ص 

وقوله تعالیم مرو رک ريك أل کد | 
[الإسراء : ۲۳] . 

00 وَيذِى مر وتلم وَآَلَمَسکین ونار زى مرو وامار 1 اہم 3 
وا لہا با کے و و نل ایل اء تہ 

وقوله تعالی : کے کیا فی ماق یا سط شار ني [لساء : ۱۳۰] أى : 
مُشاهدين لتجلياته تعالى وظهوره في کل شيء . 

© ولا تکونوا کین خَرَجُواْ من دِيدرهم بَطرًا ورا السا € [الأنفال : 40] 
أي : متكبّرين ولا يرون !لك الناس . 

© ولا تنا ال مہا اش ولک التی جعل اللہ کک تیم [النساء ]٥٢‏ . 
= عرف ربه » ۰ وقال النجم : قلت : وقع في ١‏ أدب الڈین والڈُنیا » للماوردي عن 

عائشة سُثل النبنُ صلی الله عليه وسلم : مَن أعرف الناس بربه ؟ قال : أعرفهم 
)١(‏ في (1) و( ب ) : ولاتزكوا ) وهو خلاف التلاوة . 


(؟) في المخطوط أتبعها المؤلف بالایة التي قبلها من سورة الإسراء دون فصل ؛ 
لاشتراكهما بقوله تعالى : « ون متا . 


۱۳ 


مه ۔ ووم وم 


وقوله تعالی : ولد وت نج وتا کب من رڪم وراک آن انوا 
7" [النساء : ۲۱۳۱ . 

إلین أمثال هنذه الایات الواقعة فی القرآن التی أوصى الله تعالین بها 
عباده » وأوضح لهم بها السّبيل الموصل إليه . 

والأحادیث الَوَة الواردة © ذلك عل مقتضیی هلذه الایات . . كثيرة 
معروفة شهيرة » وما فى القرآن كاف عن ذکر ذلك هنا . 

فاحفظ وصيّة ربّك يا أخي واعمل بها.. تكن منّ السعداء في 
الداع ؛ لانك ما آمرت أن تعبد الله لین إلأعل جنگ ما آنا افى 
كتابه وبيّنه رسوله في ستته » وذلك هو الڈین القيّم الصحیح الموافق 
لطر افص و ای الركما فلا او وبا هوا لیوا مه ع آذ 
الس حتفام وشمواً الو ونوا نک ودلك دين الْقيَمَةِ 6 [اليّة : ]٥‏ » فهلذا 
هلذا . 

الاتباع للقرآن والسنة. . هو مذهبنا وطريقنا وشرعنا » لا نبغي عنه 

تا وقد ف با ا ا الك علی الایمان بالّه تعالی بطریق الاجمال 
والشحصیل » وبيّنتُْ لك شيئاً مما عليه عامّة الناس وخاصّتهم على حسب 
أحوالهم » ودللتك على كيفيّة اللُحوق بهم » وذكرث لك أنَّ هنذا الإيمان 
والتوحيد لابدّ لهما منّ الأعمال الصّالحة والوقوف علی حدود الله تعالین . 


وما دام فيك بقية للتكليف . . فلا يحل لك ترك شيء منها » وأمًا إذا 


ع 


کہ 


خرجت عن التّكليف بأنْ صرت في حيّر المجانين المغلوب عليهم بحیث 
لم يبق فيك بقيّةُ إدراكِ ولا شعور بنفسك.. فهناك يقال : إذا أخذ 


وأمّا ماندّعبه طائفة یعون آنهم صو 49" هل توحيد ومعرفة › 
یقولون : إِنَّ العبدَ إذا كَمُلَ في السّلوك. . عُيِقَ من رق العبودية » وسقط 
عنه قلمُ التكليف » فلا صوم عليه ولا صلاة ولا حجّ ولا زكاة ء وأ هلذه 
الشريعة جاءت في حقّ العامّة من التّاس فقط ء وأنَّ هلذه الأعيان الممكنة 
المتغيرة هي الله تعالی ۰ إلى غير ذلك مما هم عليه مِنْ حل ما حرّم الله 
تعالى » فهو أمرٌ باطلٌ بإجماع أهل الله » وليس هو مذهب واحدٍ منهم . 

وقد وقفت على مشارب كثيرة من مشارب أهل الله تعالی . . فما 
وجدت شيئاً من ذلك في کتبهم » ولا في مشاربهم الصافية ؛ كسيدي 
الشبخ گنن بالات ماعل التانلگی لحز يدي انپا محبي 
الڈین ابن العربي » وسيدي الشيخ عمر ابن الفارض ۰ وسيدي الشيخ 
عبد القادر الكيلاني » ومَنْ حدا حدوهم في تلك المقامات قدّس الله 
سرائرهم ونر ضرائحهم > وّما هلذه الطائفة الرنادقة الملحدة. . کذبوا 
بما قالوا واكَّوا أنَّ ذلك طریق أهل الله » ولیس ذلك بطریق أهل الله » 
وإِنّما هم دنّسوا طريق أهل الله بدخولهم فيه بآرائهم وقولهم ذلك ۰ وهو 
لا يض آهل الله تعالی ء والله تعالى يقول : $ من کف کرک [الروم : 


ر لفك وم 


ا نه شیم کا 
۹3 # ولا رر وازره ورزر أخرى ب [الأنعام : ]٦٦١‏ . 


وکان شیخنا الشیخ عبد الغني النَابُلسي یقول : إني بريء منهم ومن 
آعمالهم في الڈُنیا والاخرة » علیهم لعنة الله والملائكة والنّاس آجمعین . 


۳۲ 


وكان يقول : الواحد منهم أَشدٌ من سبعين شيطاناً » وإذا رأيت الواحد 
منهم في بلدة. . فلا تبث في تلك البلدة ؛ لئلا يفسد عليك دينك ؛ فانهم 


فالحذرَ الحذرَ یا أخي من صحبتهم ہ وإيّاك أن يغرّك واحدٌ منهم بلين 
كلامه وانحناء رقبته ؛ فإِنّه شيطانٌ آتاك في صورة إنسان متواضع » واه 
لمن الکاذبین » ولا تصدّق واحداً منهم فیما یقوله لك عن أهل الله 
تعالی ؛ فاد أهل الله تعالى یستمعون القول ویتّبعون آحسنه ء وهم مومنون 
ذل ٩‏ کما قال + 3 نما کان قول میت دموا ال ورَسُولو. کم ه 
النور : ۲١١‏ . قالوا : رما امھ آرت واتبعنا الرسول اکتا مع 
آلگله دبک [آل عمران : ۲0۳ » ولم يستنكفوا عن عبادته . 


395 


ت 


ولعلٌ هلذه الطائفة الزّنادقة توهموا في قول أهل الله حيث سمعوهم 
یقولون :ا العبد افاموصل ال منة ل06 صا وارلا عنه 
الك ؛ فسقط عنه التُكليف ) أي : ثقل آداء العبادة » فلم يثقل عليه 


أداؤها » فقلب الّکلیف فی حَّه تشریفاً فهو مُشرّف بالعبادات 
لا کف . 

فظنُوا آنهم یقولون بسقوط آداء العبادة عنهم » ولیس الأمر کذلك ء 
نما هو فهم خطأ وظنٌ فاس » فافهم ذلك يا أيّها الماك . 

والله الموفق للصّواب » وإليه المرجع والماب » وهو الکریم 
الوحات ود کا لمن واک ء وف لمن شر والله مان 
أعلم . 


ا 


7 


ماي و ای 

لاس ام واحدة ولا یزالون مختلفین 
ولو شاء لجعل ۱ س 

(١) 1۳ 


يلايل ڪڪ صا ام لا کت م2 
و ام رَبك ل الاس ام ده ول اون لفت ٭ الامن 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالیٰ : ولو ساء ربك بل لاس مه وه ولا برالون لا 


قد 
6 عير کم 
ے ے رو رآر د 


حم ربك ودک له [هود ۸۰ء ۱۷۹]۔ 


سح 


مه ٠‏ 0 
ا اس ا ) 
وقد وقع الفراغ من : نسخها نهار السبت ۰ خا عشر یوما من 
رجب الف رپوا ( ۱۱۷۶ ه4 ا وصلی الله علین سيدنا يكن وعلين آله 
وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً . 


اتال ضز (ب) 


. هلكذا کتب تاریخ النّسْخْ ء بالأرقام لا بالحروف‎ )١( 


۲۷ 


سس صا د رورا التحقيق 


_ إحياء علوم الدین للإمام حم الإسلام آبی حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (ت٥٥٤٥ھ)ء‏ ط١ء‏ (1477ه ۔ ۲۰۱۱م)ء دار المنهاج تق المملكة 
- قوت القلوب في معاملة المحبوب. ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» للإمام 
العارف المتكلم أبى طالب محمد بن على بن عطبة المکی (ت٦۳۸ھ)‏ تحقيق 
محمود إبراهيم محمد الرضواني» ط١ء‏ (۱8۲۲ ه-۲۰۰۱ م)» مكتبة دار التراث: 
القاهرة» مصر. 

- الإبانة عن طرق القاصدين والكشف عن مناهج السالكين والتوفر إلى عبادة رب 
العالمین؛ للإمام الفقيه الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن حسن بن فُورَك 
الأصبهانی النيسابوري رت ۰ ه)» تحفیق محمد علاء زینو » طاء (۲۰۱۸م)ء 
دار ضیاء الشام » دمشق » سوریا. 

- الأربعين في آصول الدین للامام حَجَّة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت۵۰۵ه)» ط١ء‏ (1579ه - ۲۰۱۹م)ء دار المنهاج جِدَّة 
الحملكة البعودية: 

يحيى زكريا الأنصاري (ت٦۹۲ھ)ء‏ تحقيق محمد محمد تا ط١ء‏ (١٤٢٥ھ۔‏ 
۱ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- إلجام العوام عن علم الکلامء للإمام حجّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت۵۰۵ه)» ط١ء‏ (۹٤٢۱ھ‏ - ۲۰۱۷م)ء دار المنهاج سل و 
المملكة البیخودیة, 


۳9 


- البرهان المؤيد» للإمام العارف السيد أبي العباس أحمد بن علي الرفاعي الحسيني 
(ت۱۷۸ھ) بدون تحقيق » (۱۳۲۲ه) مطبعة الظاهر › القاهرة» مصر . 

- تأييد الحقیقة العليّة وتشیید الطريقة الشاذليّة» للإمام الحافظ أبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن آبی بكر السیوطی (ت۹۱۱ھ) تحقيق عبد الله بن الصديق 
الغماري» (١٣۱۳ھ۔٣۱۹۳م)‏ المطبعة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

- التحبیر في التذكير» للامام آبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري (ت1۵ ه) 
تحقیق محمد أمين عبد الهادي الفاروقي. ط۰۲ (۱8۲6ه - ۰62۲۰۰۳ دار 
البيروتي» سوریاء دمشق. 

- تریاق الأفاعي في الرَّدٌ على الخارج البقاعي» للإمام العلامة محمد بن جمعة 
الحصكفي (ت؟ ۸۷ھ)ء تحقیق أحمد فريد المزيدي» ط١ء‏ (۸٤٢ھ۔۲۰۰۱۷م)‏ 
دار الاثار الإسلامية» بربلى» سریلانکا. 

- تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس مما ورد من الأحاديث بين الناس؛ للإمام 
المحدث الفقيه محمد بن أحمد غرس الدين الخلیلیء (ت۷١۱۰ھ)ء‏ صورة عن 
- التعرف لمذهب أهل التصوف: للإمام العارف المتكلم آبي بكر محمد بن إسحاق 
البخاري الكلاباذي (ت ۳۸۰ھ) تحقیق آرثر جون آربري» ط١ء‏ (۲۰۱۰م) بيت 
الورّاق» بغداد» العراق . 

- تنبيه الانام في شرح أبيات المنام؛ للعارف بالله حسین بن طعمه البيتماني الحسيني 
(ت۱۱۷۹ه): صورة عن مخطوط محفوظ في المكتبة الظاهرية» رقم المجموع 
(5059). 

- التنوير في إسقاط التدبير» للعارف أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم» ابن 
عطاء الله السكندري (ت۷۰۹ھ)ء تحقيق محمد أمين عبد الهادي الفاروقی ط٢‏ 


(۱۲۲۳ه۲۰۰۲ع)) دار البيروتي» سورياء دمشق. 


١ 


- حالة أهل الحقيقة مع الله للإمام العارف السيد أبي العباس أحمد بن علي الرفاعي 
الحسيني (ت8/اهه)» تحقيق محمد أديب الجادر» ط١ء‏ (۲۰۰۰م)ء دار صادرء 
بيروت» لبنان. 

- الحُلل الرَّنجِفُوريّة في أجوبة الأسئلة الطیفوریةء للعارف بالله سيدي محمد بن أحمد 
أكشوس (ت۱۲۹4ه)» بدون تحقيق» ط١ء‏ (١٤٢۱ھ‏ ۔٥۲۰۰م)ء‏ دار النهار» 
القاهرة» مصر. 

- الرّسالة القشيرية» للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت1۵ه)؛ 
تحقیق ای محمد عدنان الشرفاوي» ط١ء‏ (۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۱۷م)ء دار المنهاج؛ 
جد [للمملكة السعودیة : 

- رسائل ابن العربي» لسلطان العارفین الشیخ الأکبر محبي الدین أبي عبد الله محمد 
بن علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت ۰1۳۸ ط١ء‏ بدون تحقیق» 
(۱۳۲۱ه). دائرة المعارف العثمانية» حیدر آبادء الهند . 

- رسائل ابن عربي» لسلطان العارفین الشیخ الاکبر محبي الدین أبي عبد الله محمد بن 
علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت ۱۳۸ ه) ضبط محمد شهاب الدين العربي 
ط١ء‏ (۱۹۹۷م)» دار صادر» بیروت» لبنان. 

سلسلة تلقين الذكر ۰ للعارف بالله حسين بن طعمه البيتماني الحسيني 
(ت۱۱۷۹ه)» صورة عن مخطوط محفوظ في مكتبة برلين» رقم (۳۷۳۰) 
ور لیج الجاننا, 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للإمام العلامة محمد بن خليل المرادي 
الحسيني (ت5١١١ه)»‏ بدون تحقيق» ط١ء‏ (۱۳۰۱ھ)ء المطبعة الميرية العامرة 
ببولاق» القاهرة» مصر. 

- السهام المرسلة الرشيقة في قلوب الناهين عن علم الحقیقةء للعارف بالله حسين بن 
طعمه البيتماني الحسيني (ت۱۱۷۵ھ)ء صورة عن مخطوط محفوظ في المکتبة 
الظاهرية» رقم المجموع .)1١59(‏ 


- شرح العفيف التلمساني على منازل السائرين» للإمام العارف عفيف الدين سليمان 
بن علي التلمساني (ت1۹۰ه) تحقيق عبد الحفيظ منصورء (۱۹۸۹م)ء دار 
تر 
- شرح الفركاوي على منازل السائرين» للعارف حسن بن محمد الفركاوي القادري؛ 
تحقيق دي لوجيه دي بوركي الدومنكي» (1157م)., المعهد العلمي الفرنسي» 
القاهرة» مصر. 
شرح اللخمي على منازل السائرين» للشيخ الإمام سديد الدين آبي محمد عبد 
المعطي اللخمي الإسكندري (ت178ه)» تحقيق دي لوجيه بوركي الدومنکي» 
(۱۹۵م)ء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرق مصر. 
- شرح المناوي على منازل السائرين» للإمام زين الدين محمد بن عبد الرژوف 
المُناوي (ت١١٠٠ه)»‏ تحقيق محمد نصار؛ أحمد إبراهيم عبد الحميد» ط١‏ 
(۲۰۱۰م)ء الدار الجودية» القاهرق مصر. 
- ایخ الأكبر سلطان العارفين وإمام المحققين وبقية المجتھدینء تأليف الأستاذ 
رياض المالح (ت۹٤٢۱ھ)ء‏ (۸٢٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۷م)ء هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
المجمع الثقافی ؛ أبوظبي» الإمارات المتحدة. 
- صحيح البخاري» المسمى «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وسئنه واا لامام الدنیا الحافظ ۳ عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ عني به محمد زهير بن ناصر 
الناصرء ط۰۳ (۱8۳۱ه 2۲۰۱۵) دار المنهاج» جدّة» المملكة السعودية . 
- صحیح مسلم؛ المسمی: «المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم»» للإمام الحافظ آبي الحسین مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري (ت٢٢٦۲ھ)ء‏ المطبعة العامرة» القاهرة» مصرء وتم اعتماد 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ 
لبنان. 


- طبقات الشافعية الکبریء للإمام الأصولي قاضي القضاة تاج الدين أبي نصر 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » (ت۷۷۱ھ)ء تحقيق محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلوء ط۰۲ (۱۳۸۳ھ - ١٦۱۹ءم)ء‏ دار إحياء الكتب العربیة: 
القاهرة» مصر. 

عدَّة المريد الصّادق» للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن أحمد بن محمد 
زروق البرنسي (ت۸۹۹ھ)ء تحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» ط١اء‏ 
(۷ھ۔٣٦۲۰۰م)ء‏ دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

الفتوحات الربانية في شرح التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانیةء للعارف 
بالله حسين بن طعمه البيتماني الحسيني (ت۱۱۷۵ھ)ء تحقيق عاصم إبراهيم 
الكيالي» ط١ء‏ (١٤٢٥ھ-۲۰۱م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- الفتوحات المكيّة» لسلطان العارفین الشیخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت ۱۳۸ ه)۰ طبعة مصورة لدى دار صادر عن دار 
الكتب العربية الكبرى بمصر؛ بيروت» لبنان. 

- الفتوحات المکیّة» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت 578ه)» تحقيق عثمان يحيى» ط١‏ 
(۸۱۳۹۲--۰)2۱۹۷۲ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر . 

- فصوص الحكم» لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محبي الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي ابن العربي الحاتمي الطائي (ت 578ه)» تحقيق أبو العلا عفيفي» ط٢‏ 
(١٤٢٣١ھف‏ ۱۹۸۰ء)ء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- القول المنبي عن ترجمة ابن عربي» للإمام الحافظ المؤرخ أبي الخير شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت۹۰۲ھ)ء ط۰۱ (۸٤٤۱ھ‏ - ۲۰۱۷م) دار 
الرسالةء القاهرة» مصر. 
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_ كشف أستار التوحيد للمريد عن وجه جلالات القرآن المحید» للعارف بالله حسين 
بن طعمه البيتماني الحسيني (ت ۸ ۱۱۷ھ) تحقیق عاصم ابراهیم الكيالي ط١‏ 
(۲۰۱۹م)ء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان. 

_ کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر منّ الأحاديث على ألسنة الناس» للعلامة 
المحدث إسماعيل بن محمد العحلونی الجراحی (ت ۱۱۲۱۲ ه)۰ بدون تحفیق » 
(۱٥۱۳ھ)ء‏ مكتبة القدسى» القاهرة» مصر. 

- کشف الرحمن عن حقيقة الأكوان» للعارف بالله حسين بن طعمه البيتمانى الحسينى 
(ت175١١ه)»‏ صورة عن مخطوط محفوظ في المکتبة الظاهرية» رقم (01405). 
- کشف الغطاء عن حقائق التوحيل وعقائد الموخدین» وذکر الأئمة الأشعریین» ومّن 
خالفهم من المبتدعين» وبیان حال ابن عربي وآتباعه المارقين» وبیان کفر الحشويّة 
المشئهت والمحسّمة. والخلوليّة والاتحادية الملحدین» من المتصوّفة المارقین» 
وسائر المرتدّین والحث على ملازمة الشُنة واتباع السّلف الصّالحین» للامام العلامة 
الحسین بن عبدالرحمن الأهدل اليمني (۵ ۰۸۸۵ تحقیق أحمد بکیر محمود؛ ط١‏ 
(۱۹۱6 م)۰ تونس . 

- کشف المححوب؛ للإمام العارف بالله أي الحسن علي بن عثمان الجلابي 
الهجويري الغزنوی (ت٤٦٦ھ)ء‏ ترجمة وتحقیق اسعاد عبد الهادي فندیل» 
(۱۹۸۰ م)» دار النّهضة العربية» بيروت» لبنان . 

- لطائف الاشارات. للإمام آبي القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري (ت1۵ه)؛ 
تحقيق إبراهيم بسيونى » ط٢‏ (۱۹۸۱۱م)ء الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» 
لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشرء 
محمود الشیخ» ط١ء‏ (1181م)» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» سوريا. 
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- الع للإمام أبي نصر السراج الطوسي؛ (ت۳۷۸ھ)؛ تحقيق عبد الحليم محمود» طه 
عبد الباقي سرور» (۱۳۸۰ ه- ۱۹١١‏ م)» دار الكتب الحديثة» القاهرة» مصر. 

- محافظة ريف دمشق مدنها وبلداتها وقراها ومزارعهاء تأليف محمود محمد علقم 
ط١ء‏ (۲۰۱۷ع) الهيئة العامة السورية للکتاب» دمشق» سوريا. 

- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارہ للإمام حبّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي (ت۵۰۱۵ه) تحقيق أبو العلا عفيفي ؛ ط١ء‏ وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. (1187ه_-1155م). 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للإمام الفقيه شمس الدين محمد بن 
أحمد الشربيني (ت۹۷۷ھ)ء ط١ء‏ (١٤٢۱ھ‏ -١١٠18م)»‏ دار الفكر» بيروت» 
لبنان : 

منح الودود في بیان مذهب وحدة الوجودء تأليف سعيد فودة» (4177١ه ‏ 
۲ نشر على الشابكة العنكبوتية . 

- المنقذ من الضلال؛ للإمام حجّة الاسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (ت٥٥٤٥ھ)ء‏ ط١ء‏ (14174ه- ۲۰۱۳م)ء دار المنهاج خِدَّة؛ المملكة 
العربية السعودیة . 

- الميزان الذّرية المُبيّة لعقائد الفرقة العليّة» للإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني (ت۹۷۳ھ)ء تحقيق محمد عبد القادر نصار وأحمد فريد المزيدي» 
طا» (۰۷ م(« الدار الجودية» القاهرة» مصر. 

- هداية المرید لجوهرة التوحید. للإمام المتكلم برهان الدين إبراهيم اللّقَاني 
(ت١51١٠ه)ء‏ تحقيق مروان البجاوي» ط١ء‏ (۵۱8۳۰--۲۰۰۹ع)) دار البصاثر 
القاهرة» مصر. 

- الوافي بالوفيات» للإمام الأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيْبّك الصفدي 
(ت٢٦۷ھ)‏ تحقيق مجموعة من المستشرقین؛ (۲۰۰۹م)ء المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية» بيروت» لبنان. 


- الوجود الحق والخطاب الصّدق٠؛‏ للإمام العلامة عبدالغني بن إسماعيل النابلسي 
الدمشقي (ت47١١ه).»‏ تحقيق بكري علاء الدين» ط١ء‏ (۱۹۹۵ م)ء المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» سوريا. 

- الوردُ الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف عبدالغني النابلسي» للعلامة السيد 
محمد كمال الدين أفندي الغزي العامري (ت4١5١ه).»‏ تحقيق سامر عكاش» 
ط١ء‏ (۲۰۱۲م)ء دار بريل» لیدن» هولندا. 

- الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر» للإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعراني (ت۹۷۳ھ)ء ط١ء‏ بدون تحقيق» (۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م)ء دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان. 


e 


بين يدي الرسالة <<« اه وکح و الى وو ند متیر ۱۷ 
مطلب : في شهادة الشَّيْحَ الأكبر بهذه العقيدة وإشهاد الخالق والخلق عليها الات ۹ 
مطلب: في الدّاعي لنشر هذه الرسالة : ری رر ل ١١‏ 
- أوَلاً: إيصالٌ هذه الأمانة وكونها من محكم كلام الشيخ الأكبر رضي الله عنه 
ثانيً: رَدمٌ طعن الطَاعِنِينَ والمنکرین عليه 
-ثالثاً: رَد جَهلٍ الجاهلينَ من مُحبّي الشیخ الأكبر على الخصوص 
- ل ذکر اعتفاد امل ال کال تا رما يجي علی المکلف 
اعتقاده من صول الدّين (هذه العقيدة هي اعتقاذ القوم في ظاهرهم 
وباطتهی وهي ميزان لامك عنهم وطريقٌ لأايحيدولً عنة) IAN‏ 
- هذه العقيدة جامعة للإيمان 
- شهادة مؤلف هذه الرسالة العارف البيتماني وإشهاده شيخه سيدي عبد 
الغني النابلسي قدس الله سره بأنه على هذه العقيدة ظاهراً وباطناً جس تا 
- خامساً: إفادة هذه الرّسالة لكيفيّة اسوك من طَرِيقٍ الإجمالٍ إلى التفصيل . ٠١‏ 
© کون إيمان المتكلمين أدنى مرتبة من إيمان العارفین لیس منقصة 


© لم يفارق المتکلم العاميّ في الاعتقاد (حاشية ) 
© طريق تقوية إيمان العامي ليس بتعليمه صنعة الجدل والكلام (حاشية) 
© نصيحة حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره لمن أراد أن يكون من 
سالكي طريق الاخرة (حاشية) ممع ام عا لو الا اص لو ال و گا 


© نصيحة الشيخ الأكبر لمن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة 


(حاشیة) رحس ھی تشد لنسنتتسمت: VET‏ 


مطلب: في مفهوم عقيدة العوام وعقيدة الخواصٌ» وخواصٌ الخواصض 200007 


- هذا التقسيم لم يبتدعه الشیخ الأكبر 


- انتقاد الشیخ حسین الأهدل لهذا التقسیم وردنا عليه کی ۰ ۲۷۰۱۸ 


- سبب تسميتها ب (عقيدة العوام) لأنها عم جمیع المسلمین كما سمّاها 
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مطلب في معنى هذه الأقسام (توحید العامّة» وتوحيد الخاصّةء وتوحید أهلٍ 


الحقائق) og ۳ o.‏ ري 200007 ل ٢١٢‏ 
- من كلام حجة الاسلام في معنى هذه الأقسام 
من كلام الإمام أبي سراج الطوسي رضي الله عنه في معنى هذه الأقسام 
© قول الإمام القشيري عن الألفاظ الموهمة للقوم رضي الله عنهم 
(حاشية) رحن یت ۲٢ ۰۰۹ ۵ . . .يا٠نم lA‏ 
© قول الإمام أبي بكر الكلاباذي رضي الله عنه عن معنى قولهم: علم 
الإشارة (حاشية) فاه ےس سے یتسہ ۲۱ 
- من کلام سيدي أبي العباس أحمد الرفاعي رضي الله عنه في معنى هذه 
الأقسام مسجم لہ 00 
- من كلام العلامة برهان الدين اللقاني رضي الله عنه في معنى هذه الأقسام ۰۰ ۲۳ 
مطلب : في تنافي عقيدة العوام مع عقيدة الخواص من حيث الظاهر O‏ 
- سبب التنافى . . تفاوت الإدراكات 
- معنى : (طور فوق طور العقول) 
- المقيد بطور العقل. .یظن أن كلام أصحاب الإدراكات الخاصة من 
المحالات a‏ تجح مس سص ہنی ٢٢ SE‏ 


مثال لحجة الإسلام يظهر فيه أن ما قد تظنه محالاً. . فهو ليس كذلك .... ۲٩‏ 
- ضرّث أمثلة متعددة من أقوال القوم لفهم معنى التنافي المذكور بين 
عقيدة العوام وعقيدة الخواص ssn‏ 
- مَن وخَّدَ فقد لح ! N‏ کی .۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷-۲۲ 
- كلام الحافظ السيوطي عن معنى هذا التنافي .ےت کے ےس .....ء ۷۷ 
© مفتاح معرفة الأشياء على حقائقهاء من كلام حجة الإسلام (حاشية) . ۲۷ 
- الحقيقة أحسَنُ ما تلم وأقبحٌ ما یال ! o‏ ل ا ۲۸ 
- مثال الحافظ السيوطي لاظهار معنى هذا التنافي 1 ,4... LT‏ 
© تحقيقنا لعبارة من (منازل السائرين) للعارف الهروي رضي الله 
عنه(حاشية) مق ا ےو بب گرابا ای 71# 
- شرح الامام أبي بكر بن فورك رضي الله عنه للكلمات المشكلة الموهمة 
التي قالها آهل الطریق ۶..... کے و ۰.۰۰ ۲۹۱۱ 
© معنى قولھم: أهل الرسوم أو: علماء الرسوم (حاشية) ۴۱۳۰ 
- عقيدة الخواص هي الكشف عن حقائق عقيدة العوام» وقول حجة 
الاسلام في ذلك ی ی یط ۰۵۰ ۳۳۰۳۱۰ 
۔یقین المتکلمین من عموم المسلمین» من کلام العارف آبي طالب المكي . . ۳۳ 
- كيفية الخروج من قيد الفکر إلى فضاء الشهود الحق؛ من کلام الشیخ 


- مثال آخر عن التنافي الظاهر بين عقيدة العوام وعقيدة الخواص؛ من 
كلام الشيخ الأكبر : (فما عبد غير الله في كل معبود) e E‏ ۱ 
- قول سيدي عمر بن الفارض قدس سره : (فما عبدوا غيري . . .) و ٣۳۵۔٣۳‏ 
© بعض الأدلة التي تُظهر أن علماء الشريعة ممن دافع عن الشيخ 
الأكبر وأمثاله. .قد قرأوا مشكل كلماتهم ولم يدافعوا عن حسن 
ظن فقط (حاشیة) O‏ نب( 


مثال آخر عن التنافی : (علامة حقيقة التوحید . .نسیان التوحید) بی من ۳٢‏ 
- مثال آخر من کلام حجة الاسلام : (لا إله إلا الله . . توحيد العوام» و: 


لا إله إلا هو. . توحيد الخواص) ا سجاں OS‏ 
- تنبيه مهم : لا يجوز العمل بأحكام الحقيقة مم رد Vs‏ 
- علم الحقائق والکشوف ينافي علم الظاهر (من کلام الإمام السراج 
البلقيني رضي الله عنه) م ف os eel‏ نے 7 و ۳۱۷ 
- لا يجوز الاسترسال مع إطلاق التوحيد. . (من كلام سيدي ابن عطاء الله 
السكندري قدس الّه سره) sf. ©  ..‏ و 
- لا يجوز افشاء الأسرار؛ لقصور الافهام عن درك المعنی المراد (من 
کلام حجة الإسلام رضي الله عنه) ؤار رت جرگ ا ۳۸8 
- شرح قول الشيخ الأكبر: (الأدب مع الحقيقة . . ترك الأدب) ANE...‏ 
- الشيخ الأكبر لا يقرر فيما يتلوه من أذواق . . أحكاماً شرعيّة لد N...‏ 
۔ ما دوَّنَ أهل الله كلامّهم لعامّة الناس. . . (من كلام العارف الشعراني 
رضي الله عنه) ہے یر أو اگ ا ار ل د م ٠٤‏ 
- سيرة الشیخ الأكبر وأمثاله من العارفین . . ترذ فهم المنكرين 399 0939 
مطلب : في مصطلحات القوم رضي الله عنهم ea me‏ تا 
- اختلاف المصطلحات لكل علم بحسبه ہم یسح سک 


- تنبيهات مهمة لصاحب «الحلل الزنجفوریة» سيدي أحمد بن محمد بن 


- کلام شيخ الاسلام زكريا رضي الله عنه عن اصطلاح القوم کو مامت ہہ 5٢×‏ 
- من نظر إلى الحقائق من الألفاظ . . ربما تحيّر عند كثرة الألفاظ (من 

كلام حجة الإسلام) 1 1 1 O‏ 
- ليس لأهل الحقائق اعتناء بألفاظهم 10000000 1 E‏ 


- كلام أهل الحضرة القدسيّة ظاهرٌ غامض (من كلام سيدي آحمد الرفاعي 


رضي الله عنه) وہ N‏ و و و و و DS‏ وی کو جو و ری سو و و و و و کک بود کور جو و ی و ٤‏ 
مطلب : في الكلام عن الظاهر والباطن مور یر ةفاحق شق كن اناق 

- انقسام العلوم إلى ظاهر وباطن لا ينكره إلا أهل القصور (من كلام حجة 
الإسلام الغزالي) 0033 مب ہی اخ .ل کی ...665 

- ظاهر أصول الدين لا يخفى على الناس؛ لکن ما يخفى هو باطنها وهي 
عقيدة الخواص (من كلام حجة الإسلام الغزالي) أ coo‏ یگ . 55 

- علوم السادة الصوفيّة ليست للتزكية فقط . . وإنما لها ارتباط أصيل 
بعلوم أصول الدين تتے۔۔۔۔_۔ک. . . ]| و SIN. OT‏ 


۔ جواب حجة الإسلام عن قولهم: إذا كان الظاهر لا يناقض الباطن فقد 

وجب فهمه» ولا معنی لانقسامه حينئذ» وان كان ینافضه . . فهو کفر! ٦۸-٦‏ 

- ذکر الشیخ الأكبر مثالاً لفهم الفرق بين عقيدة العوام وعقيدة الخواص .. ٦۹٠٤‏ 
© تصحيح سقط وقع في النسخ المطبوعة لرسالة «الانتصار» للشيخ 


الأكبر (حاشية) لكل ان ...ربس .. و .. 41٩‏ 
الخلاصة من کل ماسبق ذكره في هذه المقدمة : مہ ...زی اػ٭... ذه 
- عقيدة العوام هي الأساس د ا انا نه جح اد 
- أوائل حقائق هذه المعاني بالاضافة إلى عوام الخلق. . كأواخرها 
بالإضافة إلى خواص الخلق (من کلام حجة الإسلام الغزالي) بت ۵۱ 
- عقيدة العوام هي المنجية ہہ سس کو سس سس ۱-7 
- عقيدة الخواص هي نتاج الصدق في العمل بعقيدة العوام سد ہت سا 
- ٍطلاق لفظ (عقيدة) على معارف الخواص . . تجوز في العبارة .... .۵۲ ۵۳ 
۔عین الشريعة هي عين الحقيقة (من کلام الشيخ الأكبر) 07 e‏ 
- قصور نظر المنكرين عن فهم کلام العارفين O‏ 
- معنى وضع كثير من العارفين لعقائدهم المحكمة في أوائل كتبهم ہ.ضٹ ٠٥٢۳‏ 


١6١ 


- لم يضع الشيخ الأكبر عقيدة العوام في أوائل (الفتوحات المكية) ليوهم 


الناس ویغرَ العلماء ! والرد على الشيخ سعيد فودة في ذلك ON ease ed‏ 
- تدريس ومدارسة کبار علماء الشام لكتب الشيخ الأكبر ٦٦-8۸ sss‏ 


۔ مدح الإمام خليل بن أيبك الصفدي لكتاب «الفتوحات المكية» وأن 
عقيدة العوام التي في مقدمته هي عين عقيدة إمام أهل السنة الأشعري 


رضي الله عنه کیب وی یلا لا ی ‏ یو و ے DS.‏ 
© تعقبنا للحافظ السخاوي في عدّه الامام الصفدي من جملة 
الطاعنين في الشيخ الأكبر (حاشية) د ! ١.)‏ ........ ھ7١٦‏ 
- فهم الإشارة من ابتداء الشيخ الأكبر كتابه «الفتوحات المکیة» بعقيدة 
العوام وختمه بالوصایا سو امس دن گی رج ہی لگ E‏ 
ترجمة المؤلف RA.‏ ی ار ےک یب NEE‏ 
- فارس میدان الحقيقة یی کھہ ہہ الحا كي ۱۳۱۰۰ 
- سبب إطالتنا لترجمة العارف البيتماني» وذكر المراجع لهذه الترجمة ۰۰ ٦٤-٣٦‏ 
- لقاب المولف رضي الله عنه ہے ا راج ررح . ...كه 1۵16 
© سبب تسمية الشیخ عبد الغني النابلسي له ب (فارس المیدان) 
(حاشیة) کے کی ...بے يج ين۹ ی گا 
© الكلام عن قرية: بيتما (حاشية) امج ٩۵‏ 
- نسبه الشريف ومشربه رضي الله تعالى عنه AVEN ies a es‏ 
- البيتماني رضي الله عنه بين شيخه الياس الكردي والأستاذ النابلسي 
رضي الله عنهم (الرضاع والفطام) ہم تر ےد سی 0 1110100000 
- ترجمة مختصرة للعارف الیاس الكردي رضي الله عنه ee‏ وه م ۱۱/۲ ۲ 
© تحقيق الکلام عن جامع العدّاس بمحلة القنوات (حاشية) مس ا 
- شیوخ العارف البيتماني رضي الله عنه وعنهم مسقي نوم ید مت وار عو ۷٢۵۱۳٢‏ 
- العارف البيتماني وشيخه العارف النابلسي رضي الله عنهما ویج رومسیىی VO‏ 


۱ 


- غاية الطريق عند العارف البيتماني O‏ 


- من بشائر الأستاذ النابلسي لتلميذه العارف البيتماني مک ۷۷ 
- علاقته الروحية مع شيخه النابلسي واسترشاده منه بعد انتقاله ۱۱ 
- نيله الفتح الأكبر من شيخه القطب النابلسي رضي الله عنهما VA sss‏ 
- السّند الژوحي للعارف البيتماني ا بے گڈاےگی....... ۷۹ 
- السّند الظاهر للعارف البيتماني ...ی و ۷۹۰۰ 
مؤلفات العارف البيتماني میں نکر ۸۔٤۸‏ 
أشعاره .1ے ۳۴ےے لاض ,4ے بے ۸۸09 
وفاته ...4 لے اي للا ا ...۴0 ۸ 
وصف النسخ الخطيّة المعتمدة BRO...‏ ...سر گے .۸۷ 
منهج العمل في الرسالة ای و( ۸٩۹۹۰۰۱۰۰۰۸۰۰۰۰۰‏ 
بعض صور النسخ الخطيّة المعتمدة جات تی گب يج سد .. ۷۹ ٩۱‏ 


صورة لخط الشيخ الأکبر من (الفتوحات المكيّة) وفيها بداية عقيدة العوام .... 45 
صورة لخط الشيخ الأكبر من (الفتوحات المكيّة) وفيها نهاية عقيدة العوام .... 45 


أنموذج من خط مؤلف هذه الرسالة العارف البيتماني Ra a‏ ارد 
النص المحمق :سبح << ۹۹ ۱۳۶ 
ال ف 1212-81 


الشهادة الأولى یمدب‌مسصسع شس ۱ 
© تنبيهنا لخطأ وقع فيه کل مَن حقّقَ (الفتوحات المكيّة) لم نسبّق إليه 


(حاشية) ا[ اتا 
الشهادة الثانية ا ااا ۱( 
شرح العارف البيتماني لقول الشيخ الأكبر : أهل التقليد وأهل النظر بے ۱١٢۷‏ 
إيمان الخواص من رجال الله العارفين به ہی N No‏ 


قيام الشريعة على خمسة آقسام (اعتقادات» عبادات» معاملات» عقوبات؛ 


کارت 5 و و كي نع مجر فا و و و کو طحي ريه بو جه عو و و له جه و و او ا 


أم عظيم سهل المأخذ يُلحِقَكَ بأهل الله وان لم تكن منهم . . 


EEE 


الطريق الذي سلكت عليه الخاصّة من رجال الله أهل الإيمان الكامل على 


ع هر 2 
أربعة شعب (بواعث» دواعى» أخلاق» حقائق) وی و مح لک 


اا ی ۰ ۱۵ ات 


١1 


١17 


مدار الإيمان العلمي الذي اختصّت به هل الله قائم على سبع مسائل ۰۰۰ ١۱۱۔۱۱۷‏ 
قول الشيخ الأكبر: لا تصاحب أحداً إلا من ترى معه الزيادة في دينك 4" 


حضرة رؤية ظهور الوجود في صورة كل موجود |[ .ا 
قطاع الطريق والأعداء والفراعنة 08 .۷ 


تنزيه الحق عن مشابهة الخلق مع ظهوره بحسب مقتضيات أسمائه وصفاته : 


خلق الله لأفعال العباد ومعنى الكسب ای ےا ۸.۰ :. 
ترجمة أهل الله لمشاهداتهم بالسنة مختلفة خی کپ كير نه 
مراد أهل الله من تغزلاتهم التي توهم معانٍ قبيحة NZ.‏ 
نصيحة وحضلْ على العمل الصالح وأداء الحقوق ID‏ 
خاتمة بالوصايا القرآنية از ری دہش ہے 

© الشيخ الأكبر معدودٌ من جُملة الحُفاظ (حاشية) . . . 
الاتباع للقرآن والسّنّةَ مذھبنا 17571100 
رد الشيخ البيتماني على من يقول بإسقاط التكاليف مت 


شرح قولهم: العبد إذا وصل صار محمولا فسقط عنه التكليف 


خواتيم الثسخ الخطيّة o‏ 


١0 
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وا نم اله امکگان 
اء يتج ة الب 

شان الال اران 
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